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المستوى الثاني

الأربعون النووية





شرح الأربعين النووية)1(

برنامج دليل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فأقدِِّم بين يدي التعليق على الأربعين النووية بمقدمتين:

المقدمة الأولى: التعريف بالمؤلف)2(:

هو أبو زكريا محيي الدين يحيى بنُ شرف النووي الشافعي، الشيخ العلامة 
الحافظ الفقيه.

محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، ولد 
في المحرم ســنة إحدى وثلاثين وســت مائة، ونشأ ببلده نوى، وكان يُتوسم فيه 

النجابة من صغره، وقرأ بها القرآن، 

وََقََالََ شََــيْْخه الشََّــيْْخ ياســين بن يُُوسُُــف الزََّرْْكََشِِيّّ: رََأََيْْت الشََّــيْْخ محيي 
الدّّيــن وََهُُوََ ابْْن عشــر سِِــنِيِن بنــوى وََالصبيــان يُُكرهونه على اللّّعــب مََعََهم، 
ِي تِلِْْكََ الْْحََال، فََوََقع فِيِ  وََهُُوََ يهــرُُب مِنِْهُُْم ويبكي لإكراههم، وََيقْْرََأ الْْقُُرْْآن فـ�

قلبِيِ حبه. 

))) تنبيــه: هذا الشــرح المتواضع مســتفاد من عدة شــروح لأهل العلــم، ولم يُراعَ فيــه التوثيق 
العلمي؛ لأن الغرض ابتداءً لم يكن لنشر هذا الشرح، وإنما تم إخراجه بهذه الصورة للتيسير 

على طلاب العلم في برنامج دليل، والله الموفق.
))) ينظر: طبقات الشــافعيين لابن كثير 909/1، وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 
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وََجعلــه أََبــوهُُ فِيِ دكان فََجعل الَا يشْْــتََغل بِاِلْْبيعِِ وََالشِِّــرََاء عََــن الْْقُُرْْآن قََالََ 
ِي يُُرْْجََى أََن يكون  هِِِ وََقلت لََهُُ هََذََا الصََّبـ� فََأتيــت الََّذِِي يقرئــه الْْقُُرْْآن فوصيته بـ�
هِِِ فََقََالََ لي منجم أََن�ـْت فََقلت الَا  أعلــم أهل زََمََانــه وأزهدََهــم وََينْتََْفع النَّاَس بـ�
وََإِنََِّمََــا أنطقني الله بذلــك فََذكر ذََلِكِ لوالده فحرص عََلََي�ـهِِْ إِلََِى أََن ختم الْْقُُرْْآن 

م. حْْالِاتِالَا وََقد ناهز ا

وكان يقرأ في اليوم اثني عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين 
في الوسيط، ودرســا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في 
أسماء الرجال، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع 

لأبي إسحاق وتارة في المنتخب للرازي، ودرسا في أصول الدين.

قال: وكنت أعلق ما يتعلق بذلك من الفوائد.

. أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ، وبورك له في وقته

وله مؤلفات نافعة، بارك الله فيها، وعم الانتفاع بها، منها: المجموع شــرح 
المهذب، ولم يكمله.

ومــن ذلك: شــرح مســلم، جمع فيه مشــروحات مــن تقدم مــن المغاربة 
وغيرهم، وزاد فيه ونقص، وكتاب تهذيب الأســماء واللغات، وكتاب المنهاج 
في الفقه اختصر فيه المحرر وزاد فيه ونقص، وكتاب الإرشاد، وكتاب التقريب 
والتيســير، وكتاب التبيــان في آداب حملــة القرآن، وكتاب المناســك، وكتاب 

رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، وكتاب الأربعين.

وقــد كان  على جانب كبير من العلم والزهد والتقشــف والاقتصاد 
في العيش والصبر على خشونته، والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه، ولا 

قبله بدهر طويل.
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تــوفي ليلــة أربــع وعشــرين من رجب ســنة ســت وســبعين وســت مائة، 
ودفن بنوى، وصلوا عليه بدمشق يوم الجمعة  وإيانا.

   في مقدمة شــرح الأربعين: وهو  قال شــيخنا ابن عثيمين
مجتهــدٌ، والمجتهــد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ   في مســائل الأســماء 
والصفــات، فكان يؤول فيها لكنــه لا ينكرها، وخطؤه في تأويل بعض نصوص 
الصفــات مغمــور بما له من فضائــل ومنافع جمّة، ولا نظن أن مــا وقع منه إلا 
صــادر عــن اجتهاد وتأويل ســائغ - ولو في رأيه - وأرجــو أن يكون من الخطأ 
المغفــور، وأن يكــون مــا قدّمه مــن الخير والنفّع من الســعي المشــكور، وأن 

يّئَِاتِ﴾. يصدق عليه قول الله تعالى: ﴿إنَِّ الْْحَسَنَاتِ يذُْهبِْْنَ السَّ

فالنــووي نشــهد له فيمــا نعلم من حالــه بالصلاح، وأنه مجتهــد، وأن كل 
مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. 

ا.هـ. بتصرف يسير.

المقدمة الثانية: التعريف بالكتاب:

أملى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح  مجلســا ســماه: الأحاديث 
الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، فاشــتمل 

مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثا.

ثــم إن الحافظ النــووي  أخذ هــذه الأحاديث التــي أملاها ابن 
الصــاح، وزاد عليهــا تمــام اثنيــن وأربعين حديثا، وســمى كتابــه بالأربعين، 
واشــتهرت هذه الأربعون التــي جمعها، وكثر حفظها، ونفــع الله بها، ببركة نية 

. جامعها، وحسن قصده

ثــم جــاء الحافــظ عبــد الرحمن بــن رجب  فــزاد عليهــا ثمانية 
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أحاديــث، فصارت خمســين حديثاً، شــرحها في كتابه العظيــم: جامع العلوم 
والحِكَم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.

والأربعــون النووية، التي جمعها النووي هي ليســت أربعين، بل هي اثنان 
وأربعون، لكن على عادة العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون: أربعون. 

وإن زاد واحداً أو اثنين، أو نقص واحداً أو اثنين.

وأحاديــث الأربعيــن النوويــة تتعلــق بموضوعــات متنوعة، فســيأتي معنا 
أن منهــا مــا هــو في العقيدة، ومنها ما هــو في الأحكام، ومنها ما هو في الســلوك 

والأخلاق وغير ذلك.

وينبغــي لطالب العلم أن يحفظهــا ويعلم ما فيها من المعاني، بل هي مهمة 
لكل مسلم.

شروح الأربعين النووية:

شرح التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية ومعها شرح الأحاديث  	-1
 ، التــي زادها ابن رجــب الحنبلي للشــيخ إســماعيل الأنصاري

)م. الشاملة(.
شرح الأربعين النووية، المؤلف: عطية بن محمد سالم )م. الشاملة(. 	-2

إعراب الأربعين النووية )م. الشاملة(. 	-3
مُشــكلِ إعــراب أحاديث الأربعيــن النووية وتصريفها )القســم الأول( د.  	-4

مؤمن بن صبري غنام )م. الشاملة(
شرح الأربعين النووية، للشيخ عبد الكريم الخضير. )م. الشاملة( 	-5

الفوائــد المســتنبطة مــن الأربعيــن النوويــة، مــن أمالــي فضيلــة الشــيخ:  	-6
عبد الرحمن بن ناصر البراك )م. الشاملة(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 سينود المح نب  أحمد:خيشللة ايضف 

المعين على تفهم الأربعين، لابن الملقن. 	-7

المنهج المبين في شرح الأربعين، للفاكهي المالكي 731هـ. 	-8

التعيين في شرح الأربعين للطوفي الحنبلي 716هـ. 	-9

10- الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي 974هـ.

11- الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية، للجرداني الشافعي 1331هـ.

12- شرح الأربعين للنووية للنووي.

13- شرح أحاديث من الأربعين النووية، لمحمد تقي الدين للهلالي 1407هـ.

14- فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، للشيخ عبد المحسن 
العباد.

15- شرح الأربعين النووية لسماحة الإمام ابن باز.

16- جامع العلوم والحكم لابن رجب.
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مقدمة النووي للأربعين

)الحمــد لله رب العالميــن، قيــوم الســماوات والأرضيــن، مدبــر الخلائــق 
أجمعين، باعث الرســل صلواته وســامه عليهم إلى المكلفيــن؛ لهدايتهم وبيان 
شــرائع الدين، بالدلائل القطعية وواضحــات البراهين، دمحأه على جميع نعمه، 

وأسأله المزيد من لضفه وكرمه.

وأشهد أن لا إله إلا الله الوادح القهار، الكريم الغفار، وأشهد أن محدما عبده 
ورســوله، وحبيبه وخليله، ضفأــل المخلوقين، المكرم بالقــرآن العزيز المعجزة 
المســتمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المســتنيرة لملسترشدين، المخصوص 
بجوامــع الكلــم وســماحة الدين، صلوات الله وســامه عليه وعلى ســائر النبيين 

والمرسلين، وآل كل وسائر الصالحين.

أما بع:د

فقــد روينــا عن علــي بن أبي طالــب، وعبد الله بن مســعود ومعــاذ بن جبل، 
وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وسنأ بن مالك، وأبي هريرة، وأبي ســعيد 
الخــدري  من طرق كثيرات بروايات متنوعات: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»من حفظ على أمتي أربعين دحيثا من أمر دينها بعثه الله تعالى فقيها يوم القيامة في 

زمرة الفقهاء والعملاء«.

وفي رواية: »بعثه الله تعالى فقيها عالما«.

وفي رواية أبي الدرداء: »وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا«.

وفي رواية ابن عمر: »كتب في زمرة العملاء، وشحر في زمرة الشهداء«. واتفق 
الحفاظ على نأه دحيث ضعيف وإن كثرت طرقه.

وقد صنف العملاء  في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول 
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مــن عملته صنف فيــه: عبد الله بن المبارك، ثم محدم بن أســلم الطوســي العالم 
الرباني، ثم الحســن بن ســفيان النســوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محدم بن 
إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرنمح السملي، 
وأبــو ســعيد الماليني، وأبو عثمــان الصابويــي، وعبد الله بن محمــد الأنصاري، 

وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين.

وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين دحيثا؛ اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام، 
وحفــاظ الإســام، وقد اتفــق العملاء على جــواز العمل بالحديــث الضعيف في 
ضفائــل الأعمال، ومع هذا لفيس اعتمادي علــى هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم 
في الأحاديث الصحيحة: »ليبلغ الشــاهد منكم الغائب« وقوله صلى الله عليه وسلم: »ضنر الله امرأ 

سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها«.

ثــم مــن العملاء من جمــع الأربعين في أصــول الدين، وبعضهــم في الفروع، 
وبعضهــم في الجهــاد، وبعضهــم في الزهــد، وبعضهــم في الآداب، وبعضهــم في 

الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها.

وقــد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله؛ وهي أربعون دحيثا مشــتلمة على 
جميع ذلك، وكل دحيث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العملاء 

بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.

ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في »صحيحي البخاري 
ومسلم«، وأذكرها محذوفة الأسانيد؛ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله 

تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها.

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشــتلمت عليه من 
المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لنم تدبره.



ــ الأربعون النووية  10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلــى الله اعتمــادي، وإليه تفويضي واســتنادي، ولــه الحمــد والنعمة، وبه 
التوفيق والعصمة(.

تضمنت مقدمة المؤلف عدة أمور:

1-	 بدأها  بالاســتهلال بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على 
نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والكلام على 

معاني ذلك وذكر أدلته قد تكرر مرارا في الدروس.

2- وقوله: )المخصوصُ بجوامع الكلم( هذا من براعة الاستهلال، حيث 
ذكر في استهلاله ما يُشير إلى مراده بهذا التأليف، وهو أنه يجمع الأحاديث التي 

هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.

فــإن الله ســبحانه وتعالــى قــد اختــص نبيــه صلى الله عليه وسلم بجوامــع الكلــم، كما في 
الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: »بُعِثْتُ 

بجَِوَامعِِ الكَلمِِ . . .« رواه البخاري 7013، ومسلم 523.

قَــالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البخاري بعد هــذا الحديث: »وَبَلَغَنـِـي أَنَّ جَوَامعَِ الكَلمِِ: 
تـِـي كَانَتْ تُكْتَبُ فـِـي الكُتُبِ قَبْلَــهُ، فيِ الأمَْرِ  أَنَّ الَلَّه يَجْمَــعُ الأمُُــورَ الكَثيِــرَةَ، الَّ

الوَاحِدِ، وَالأمَْرَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ« 

فمعنــى جوامع الكلــم: أن يأتي بالكلمات القليلة، المشــتملة على المعاني 
الواسعة، لكونها من القواعد الكلية في الشريعة.

وجوامع الكلم التي خُص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان:

مُرُ باِلعَْدْلِ وَالْْإِحْسَــانِ 
ْ
أحدهما: ما هو في القرآن كقوله تعالى: ﴿إنَِّ الَلَّهّهَ يأَ

 : قال الحسن ﴾ وَإِيتَاءِ ذيِ القُْرْبََى وَيَنهََْى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَالْْبَغْْيِ
لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. 
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والنوع الثاني: ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو كثير في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم.

3- أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ أربعين حديثاً، وما جاء في 
ذلك فهــو حديث ضعيف، وقد قال الحافظ النــووي في هذه المقدمة: )واتفق 

الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه(.

4- أن جماعــة من العلماء لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين ألفوا في 
جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في موضوعات متنوعة، فمنهم 
مــن جمعها في أصول الدين، ومنهم مــن جمعها في الآداب، ومنهم من جمعها 
في الزهــد، وغير ذلــك، فاقتداء بهــم جمع النووي  هــذه الأحاديث 
الأربعين، مستدلا على ذلك بعموم الأدلة الدالة على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونشــرها، كحديث: »نضر الله امراءً ســمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها«، 

وحديث: »ليبلغ الشاهد الغائب«.

5- وقولــه: )وقد اتفق العلمــاء على جواز العمــل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال(

هــذا الاتفاق غير مســلَّم؛ لوجــود المخالف، فمن أهل العلــم من لا يرى 
العمل بالضعيف مطلقاً، 

والنووي  على علمه وفضله فقد عُرف عنه التساهل في نقل الإجماع.

لكــن العمــل بالضعيــف في فضائــل الأعمال هــو قول الجمهور بشــروط 
يشترطونها، ألا يكون الضعف شديداً، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد 

عند العمل به ثبوته.

والشرط الأول غير متحقق في هذا الحديث لأن الضعف شديد، فدل على 
أنــه لا يعمل به حتى عند مــن يرى العمل بالحديث الضعيف بشــروط، ولهذا 
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قال النووي : )ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على 
قولــه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: »ليبلغ الشــاهد منكــم الغائب« وقوله صلى الله عليه وسلم: 

»نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها«(.

6-	أن النــووي  رأى أن يجمع أربعين حديثا من الأحاديث التي 
كل حديــث منها هو قاعدة عظيمة من قواعد الديــن، والتي وصفه العلماء بأن 

مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.

7-	أنه  قد التزم الصحة في هذه الأحاديث، وغالبها في صحيحي 
البخاري ومسلم، وما كان في غيرهما فإنه يخرجه ويبين حكمه، هل هو صحيح 

أو حسن؟

8-	قوله: )وأذكرها محذوفة الأسانيد؛ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن 
شاء الله تعالى( فيه أن غرضه من تأليفها تيسير حفظها وفهما، وهذا الذي ينبغي 
لطالــب العلم أن يعتنــي بحفظها، وفهم ما فيها من المعاني، ومراجعة ذلك بين 

وقت وآخر، لما فيها من العلم الغزير.

9-	قوله: )ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها( 

ذكــر المؤلــف  في خاتمــة هذه الرســالة بابــا في ضبــط الألفاظ 
المشكلة من هذه الأحاديث الأربعين، وبيان شيء من معانيها.

وأكثر طبعات الأربعين وشروحها لم تُذكر فيها هذه الخاتمة، وهي مفيدة، 
وقد الحقها محقق الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي في آخر الكتاب. 
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قال المؤلف: بسم الله الرنمح الرحيم

الحديث الأول

عــن أميــر المؤمنيــن أبــي حفص عمــر بن الخطــاب  قال ســمعت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول )إمنا الأعمال بالنيات وإمنا لــكل امرئ ما نوى نمف كانت 
هجرته إلى الله ورســوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لنديا يصيبها 

أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه( رواه البخاري ومسلم.

هــذا الحديث مــن الأحاديث التي عليها مدار الديــن، وقد صدر البخاري 
 كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى 

أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا، ولا في الآخرة.

ولهــذا قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفت كتابا في الأبواب 
لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. 

وقال الشــافعي : هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا 
من الفقه.

وقال الإمام أحمد : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث 
عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشــة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو ردّ، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بيّن.

وجعله أبو داود ربع العلم، مع حديث: الحلال بين والحرام بين، وحديث: 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

وفي رواية عنه: حديث ازهد في الدنيا يحبك الله. بدل حديث: إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبا.
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ز المعافري الأندلسي: وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوِّ

أربـــع مـــن كلام خيـــر البريـــةعمــدة الديــن عنندا كلـمــــاتٌ 
ليـــس يعنيـــك واعلمـــنَّ بنيـــةاتــق الشــبهات وازهــد ودع ما 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات«:

فيــه الحصــر، وهو: إثبــات الحكم في المذكــور ونفيه عما ســواه، وطريق 
الحصــر: إنَِّمَا لأن »إنما« تفيــد الحصر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »وَإنَِّمَــا لكُِلِّ امْرِئٍ 

مَا نَوَى«.

»الأعمــال« جمــع عمل، ويشــمل عمــل القلب وعمــل اللســان، وعمل 
الجوارح، فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها.

فالأعمال القلبية: كالتوكل على الله، والإنابة إليه، والخشية منه وما أشبه ذلك.

وعمل اللسان وعمل الجوارح معروفة.

»النيات«: جمع نية وهي: القصد. وشــرعاً: العزم على فعل العبادة تقرّباً 
إلى الله تعالى.

ومحلها القلب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى« الجملة الأولى 
باعتبار المنوي وهو العمل. والثانية باعتبار المنوي له وهو الله جل وعلا، يعني 
هل أردت بعملك وجه الله تعالى أو للرياء والســمعة، وحظ من حظوظ الدنيا؟ 
ولهــذا كان قولــه صلى الله عليه وسلم: »فمَــنْ كَانَتْ هِجْرَتُــهُ إلَِى اللهِ وَرَسُــوْلهِِ فَهِجْرَتُــهُ إلَى اللهِ 

وَرَسُولهِِ ...« دالًا على أن الجملة الثانية تتعلق بالإخلاص في العمل.

فمعنى قوله : »إنما الأعمال بالنيات« أي: إنما الأعمال صحة وقبولًًا أو 
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فسادًا بسبب النيات، فالباء في قوله »بالنيات« للسببية، وعلى هذا فيكون المراد 
بالأعمال الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية، فأما مالا يفتقر إلى نية كالعادات 
مــن الأكل والشــرب واللبــس وغيرهــا أو مثــل رَدّ الأمانــات والمضمونــات 
كالودائــع والغصوب فلا يحتاج شــيء من ذلــك إلى نية فيُخــص هذا كله من 

عموم الأعمال المذكورة ههنا.

فهذا العموم عموم مراد به الخصوص، يعني: أن يكون اللفظ عامًا، ويراد 
به بعض الأفراد.

»وإنما لكل امرئ ما نوى« أي لكل امرئ من عمله ثوابًا وأجرًا بحســب ما 
نواه، فإن أراد وجه الله تعالى أثيب، وإن أراد الرياء أو عرضاً من الدنيا فهو آثم.

»وَإنَِّمَــا لكُِلِّ امْــرِئٍ مَا نَوَى« هذه هــي نيّة المعمول لــه، والناس يتفاوتون 
فيهــا تفاوتاً عظيمــا، حيث تجد رجلين يصلّيان بينهما أبعد مما بين المشــرق 

والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص.

مسألة: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين:

أحدهما: تمييز العبــادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره.

أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغســل من الجنابة من غســل التبرد 
والتنظيف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم.

والمعنــى الثــاني: بمعنى تمييــز المقصــود بالعمل، وهل هــو لله وحده لا 
شريك له أم لله وغيره؟ وهذه هي النية التي يتكلم فيها علماء الاعتقاد في كتبهم 

عند كلامهم على الإخلاص وما يتعلق به.
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التلفظ بالنية:

النيــة محلهــا القلــب، ولا يُنطَْقُ بها إطلاقــا، لأن الله تعالــى عليم بما في 
قلوب عباده. 

ولهذا لم يَرِدْ عن رســول الله ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا 
يتلفّظون بالنيّة ولهذا فالنطّق بها بدعة يُنهى عنه ســرّاً أو جهراً، خلافاً لمن قال 

من أهل العلم: إنه ينطق بها جهراً، وبعضهم قال: ينطق بها سرّاً.

وأما قول من أراد الحج أو العمرة: اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة. 
فهــذا ليــس من التلفظ بالنية، لأنه لو أراد التلفظ بالنية لقال: اللهم إني نويت أن 

أحج، أو نويت أن أعتمر. فهذا تلفظ بالنية لا يجوز؛ لعدم الدليل عليه.

أما لبيك اللهم عمرة أو حجا فهذا ليس تلفظا بالنية، ثم إنه قد دلت الســنة 
عليــه، لقولــه : )أتاني آت من ربي وقــال: صل في هذا الــوادي المبارك وقل 

عمرة في حجة( رواه البخاري.

مسألة: كلام السلف عن النية والإخلاص:

عن يحيى ابن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل.
وعــن زيد الشــامي قال: إني لأحــب أن تكون لي نية في كل شــيء حتى في 

الطعام والشراب.

وعن سفيان الثوري: قال ما عالجت شيئا أشد عليَّ من نيتي لأنها تنقلب علي.

وعن يوســف بن أسباط: قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين 
من طول الاجتهاد. 

وعــن ابــن المبارك قــال: رُبَّ عمل صغيــر تعظمه النيــة، ورب عمل كبير 
تصغره النية.
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وقال ســهل بن عبد الله: ليس على النفس شــيء أشــقَ من الإخلاص لأنه 
ليس لها فيه نصيب.

وقال يوســف بن الحســين الــرازي: أعز شــيء في الدنيــا الإخلاص وكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر.

ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتفقد نيته، وأن يجاهد نفسه في الإخلاص لله 
تعالــى، وليحذر من طلب العلم للرياء والســمعة، أو لحــظ من حظوظ الدنيا، 

فإن الوعيد شديد.

أخــرج مســلم مــن حديث أبــي هريــرة  قــال: ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقــول: إن أول النــاس يُقضى يوم القيامــة عليه، رجل استشــهد فأتى به فعرفه 
نعمــه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشــهدت قال كذبت 
ولكنــك قاتلــت لأن يقال جــريء فقد قيل ثم أمر به فســحب على وجهه حتى 
ألقــي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
فقــال ما عملت فيها قــال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت 
ولكنــك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القــرآن ليقال قاريء فقد قيل ثم أمر 
بــه فســحب على وجهه حتــى ألقي في النار ورجل وســع الله عليــه وأعطاه من 
أصنــاف المال فأتى به فعرفه نعمــه فعرفها فقال فما عملت فيها فقال ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال 

هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

 وفي الحديث إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشــي عليه فلما 
نْيَا وَزيِنتََهَا  أفاق قال صدق الله ورســوله قال الله  ﴿مَنْ كََانَ يرُِيدُ الْْحَيَاةَ الُدّ
ِينَ لَيسَْ لهَُمْ فِِي الْْآخِرَةِ  ولَئكَِ الََّذّ

ُ
عْمَالهَُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لََا يُبخَْسُونَ * أ

َ
نوُفَِّ إلََِيهِْمْ أ
إلََِّاّ الناَّرُ﴾  
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  وأخرج الإمام أحمــد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم »من تعلم علما مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا 

من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة« يعني ريحها 

وأخــرج الترمــذي من حديث كعب بن مالك  عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من 
طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس 

إليه أدخله الله النار«.
مسألة: شرطا قبول العمل:

أحدهمــا: أن يكــون العمل في ظاهره على موافقة الســنة، وهــذا هو الذي 
يتضمنه حديث عائشة : »من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد«.

والثــاني: أن يكــون العمل في باطنه يقصــد به وجــه الله ، كما تضمنه 
حديث عمر : »إنما الأعمال بالنيات«.

حْسَــنُ 
َ
يكُُّمْ أ

َ
قال الفضيل بن عياض  في قوله تعالى ﴿لِِيَبلُْوَكُمْ أ

عَمَلًًا﴾ قال أخلصه وأصوبه وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا قال 

والخالص إذا كان لله  والصواب إذا كان على السنة.

ِّهِ   وقد دل على هذا الذي قال الفضيل قوله : ﴿فَمَنْ كََانَ يرَجُْو لقَِاءَ رَب
حَدًا﴾.

َ
ِّهِ أ فَليَْعْمَلْ عَمَلًًا صَالِِحًا وَلََا يشُْْركِْ بعِِبَادَةِ رَب

وقوله صلى الله عليه وسلم: »نمف كانت هجرته إلى الله ورســوله فهجرته إلى الله ورســوله 
ومن كانت هجرته لنديا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه« 

هذا مثال على الأعمال التي صورتها واحدة، ويختلف صلاحها وفســادها 
باختلاف النيات، وسائر الأعمال على مثل هذا المثال.
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 وأصــل الهجــرة الانتقــال مــن بلد الشــرك إلــى بلد الإســام. كمــا كان 
المهاجــرون قبــل فتح مكة يهاجــرون منها إلى مدينه النبــي صلى الله عليه وسلم وقد هاجر من 
هاجــر منهــم قبل ذلك إلــى أرض الحبشــة إلى النجاشــي فأخــر صلى الله عليه وسلم أن هذه 
الهجــرة تختلف باختلاف المقاصــد والنيات بها فمن هاجر إلى دار الإســام 
حبا لله ورســوله ورغبة في تعلم دين الإســام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه 

في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله على الحقيقة.

ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول 
ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة.

ومن كانت هجرته من دار الشــرك إلى دار الإســام ليطلب دنيا يصيبها أو 
امــرأة ينكحها في دار الإســام فهجرته إلى ما هاجر إليه، فــالأول تاجر والثاني 

خاطب وليس بواحد منهما مهاجر.

وفي قولــه »إلــى ما هاجــر إليه« تحقير لمــا طلبه من أمر الدنيا واســتهانة به 
حيث لم يُذكَر بلفظه.
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الحديث الثاني

عن عمر بن الخطاب  أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله  صلى الله عليه وسلم  
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شــديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا دحأ حتى جسل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه وقال يا محدم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم »أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محدما رســول الله وتقيــم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا« قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال 
فأخبرني عن الإيمان قال »أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره« قال: صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال »أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك« قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال »ما المسئول 
عنها بأعلم من الســائل« قال فأخبرني عن أماراتها قــال »أن تدل الأمة ربتها وأن تري 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان« ثم انطلق لفبث مليا ثم قال: »يا 
عمر أتدري من الســائل؟« قلت الله ورســوله أعلم قال »هذا جبريل أتاكم يعملكم 

دينكم« رواه مسلم.

هذا حديث عظيم الشــأن جدا، يشــتمل على شــرح الدين كله، ولهذا قال 
النبــي صلى الله عليه وسلم في آخــره: »هــذا جبريل أتاكــم يعلمكم دينكم« بعد أن شــرح درجة 

الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا.

ولهذا سماه بعض العلماء بـ )أم السنة( يعني كما أن الفاتحة أمُّ القرآن فهذا 
الحديث ســمي بذلك لأن جميع ما في الســنة يعود إليه، من العقيدة والشــريعة 

والغيبيات ونحوها.

وقولــه: »إذ طلع علينا رجل« هذا الرجل هو جبريل ، كما ســيأتي 
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مصرحاً به آخر الحديث، وكان على صورة دحية الكلبي)1(، كما عند النسائي 
4991، وفيه: »إذِْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَــنُ النَّاسِ وَجْهًــا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا، كَأَنَّ 

هَا دَنَسٌ«. ثيَِابَهُ لَمْ يَمَسَّ
وقوله: »شديد بياض الثياب« أي ثيابه بيضاء نظيفة.

»شديد سواد الشعر« أي أنه شاب، وليس في شعره غبرة، وليس بأشعث.

ــفَرِ« لأن المسافر في ذلك الوقت يُرى عليه أثر السفر،  »لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ
فيكون أشعث الرأس، مغبرّاً، ثيابه غير ثياب الحضر.

»وَلا يَعْرفُِهُ مِنَّا أَحَدٌ« أي وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب.
ويؤخذ منه مدح من كانت ثيابه شديدة البياض، وفي الحديث: »البسوا من 

ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ...« رواه أبو داود. 

قوله: »فأسند ركبتيه إلى ركبتيه«:
أي أســند جبريــل  ركبتيه إلى ركبتــي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيــه القُرْب من 

العالم والمسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السؤال والفهم. 

قوله: »ووضع كفيه على فخذيه«:
فيه قولان: 

1-وضع جبريل  كفيه على فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

))) قال السندي في حاشيته على النسائي 103/8: )ثمَّ قَالَ أَي للنَّاس الْحَالين عِندْه بعد أَن خرج 
« قَــالَ الْحَافظُِ بن حجر: هَــذَا وَهْمٌ؛ لِِأنََّ  الرجــل مــن الْمجْلس »نَزَلَ فيِ صُــورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبيِِّ
دِحْيَــةَ مَعْرُوفٌ عِندَْهُمْ وَقَدْ قَالَ عمر مَــا يعرفهُ منا أحد. قلت: كَونه فيِ صُورَة دحْيَة لََا يَقْتَضِي 
أَن لََا يمتاز عَنهُ بشَِيْء أصلا سِيمَا الامتياز بالأمور الْخَارِجَة فَيجوز أَنه ظهر لَهُم ببَِعْض الْقَرَائنِ 

ل(. اخِلَة الْخفية أَنه غير دحْيَة فَلََا وَجه لتوهيم الروَاة بمَِا ذكر فَلْيتَأَمَّ الْخَارِجَة بل الدَّ
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2-وضع جبريل  كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأجل أن تكون الضمائر 
راجعة على نحو ما رجعت إليه الجملة الأولى، »فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع 

كفيه على فخذيه« لأن توافق رجوع الضمائر أولى من تعارضه بلا قرينة. 

 ، ويؤيده ما جاء عند النسائي 4991 من حديث أبي هريرة وأبي ذر
وفيه: »حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم«.

»وقال: يا محدم« ولم يقل: يا رســول الله ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب 
ينــادون النبي صلى الله عليه وسلم باســمه العَلَم، وأما أهــل الحضر فينادونه بوصــف النبوة أو 

. الرسالة

)أخبرني عن الإســام، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محدما رسول الله ...«(

الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل وأول 
ذلك شــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رســول الله وهو عمل اللســان ثم إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من اســتطاع إليه ســبيلا وهي 
منقســمة إلى عمل بــدني كالصلاة والصــوم وإلى عمل مالي وهــو إيتاء الزكاة 

وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وفي روايــة لابــن حبان أضاف إلــى ذلك: الاعتمار والغُســل مــن الجنابة 
وإتمام الوضوء وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى 

الإسلام وإنما ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها.

 ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام ما في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو  أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام 

خير؟ قال: »أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف«. 
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وقوله: »أن تشــهد« فيه الاعتقاد والإخبار، ولا تســتقيم الشهادة بأنه لا إله 
إلا الله مع الكتمان، فمن شهد بقلبه ولم يُظهر هذه الشهادة من غير عذر شرعي 

فليس له شهادة. 

فمعنى )أشهد( أي أقر بقلبي ناطقا بلساني.

كما أن الشاهد عند القاضي لا بد أن ينطق بما يعتقد.

والمنافقون يشــهدون ألا إله إلا الله، ولم تقبــل منهم؛ لأنهم لم يعتقدوا ما 
دلت عليه بقلوبهم)1(.

وكذلــك تــرك المحرمات داخل في مســمى الإســام أيضا كمــا جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه« وسيأتي في موضعه 

إن شاء الله تعالى.

لكن لا يصح الإســام إلا بقدر من الإيمان مصحح له؛ لأن لفظ )أشــهد( 
في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر.

وقوله: »أن تشهد ألا إله إلا الله« معناها لا معبود بحق إلا الله.

»وأن محمدا رســول الله« هذه الشــهادة تقتضي طاعته فيمــا أمر وتصديقه 
فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

وقولــه: »وتحج البيت إن اســتطعت إليه ســبيلا« فإن قيل: هذا الشــرط في 

))) قال شــيخ الإســام في الفتاوى )609/7(: )ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من 
هــذه   الفرائــض الأربع بعد الاقرار بوجوبها فأما الشــهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المســلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند ســلف الأمة وائمتهــا وجماهير علمائها 
وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي واتباعهما إلى أنه إذا كان 
مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول وهو قول 

مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة(.
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َ مَا اسْــتَطَعْتُمْ﴾ ]التغابن: الآية16[  جميــع العبادات لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَّ
فلماذا خص الحج؟

الجــواب: خــص الحــج لأن الغالب فيه المشــقة والتعب وعــدم القدرة، 
فلذلك نص عليه وإلا فجميع العبادات لابد فيها من الاستطاعة.

قُــه« ووجه العجب أن  قولــه: »قال صدقــت، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْــأَلهُ وَيُصَدِّ
ق يكــون عالماً، فكيف يســأل جبريل  الســائل عــادة يكــون جاهلاً، والمصــدِّ

 النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول صدقت؟ هذا محل العجب.

وأمــا الإيمان فقد فســره النبي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديث بالاعتقــادات الباطنة 
فقال: »أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر 

خيره وشره« 

هذه الأركان الستة للإيمان فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه، يجب 
علــى كل مكلــف، فمن لم يأت بــه فليس بمؤمن، وهناك قــدر زائد على هذا 

يتبع العلم.

: 1- الإيمان بالله

يشمل أربعة أشياء:

أن يؤمن العبد بأن لــه رباً موجوداً، وأنه الموجِد لجميع المخلوقات،  أ-	
وأن المخلوقات لم توجد من العدم.

ب- أن يؤمن بأن هذا الخالق واحد في ربوبيته لا شريك له في ملكه، وهذا 
هو توحيد الربوبية.

ت- أن يؤمــن بأن هذا الرب له الأســماء الحســنى والصفــات العلى، وله 
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الكمــال المطلــق من جميع الوجــوه، لا يماثله أحد في ذلــك، وهذا هو توحيد 
الأسماء والصفات.

ث- أن يؤمن بأن هذا الرب الذي له نعوت الكمال والجلال والجمال هو 
المستحق وحده للعبادة، دون ما سواه، وهذا هو المهم الأعظم في الإيمان بالله 

تعالى، وهو توحيد الألوهية.

2- الإيمان بالملائكة له مرتبتان:

أ- الإيمــان الإجمالي: وهو المعني بهذا الركن، ومعناه أن يؤمن العبد بأن 
الملائكة خلق من خلق الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، 
وأنهم عبيد لله لا يُعبَدون، فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة موجودون، 

وهم عبيد لله تعالى، لا يُعبدون فقد حقق هذا الركن.

ب- الإيمــان التفصيلي: وهو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملائكة بأسمائهم وصفاتهم وما وكلوا به، ونحو ذلك، وهذا 
إيمــان تفصيلي يلــزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلــك، أما من لم يصل 
إليــه النص في هذه التفاصيل فلا يكون إيمانه بالملائكة ناقصاً، إذا كان قد أتى 
بالإيمان الإجمالي، فلو سألت عامياً هل تؤمن بميكائيل؟ فقال لا أُؤمن به مَن 
ميكائيل هذا؟ فلا يعد كافراً منكراً لوجود هذا الملك، إلا إذا عرف بالنصوص 
وعلــم بها، فيكون بعد ذلك جاحداً كافراً، وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص 

لا عدم الإيمان بالملائكة.

3- الإيمان بالكتب على مرتبتين:

إيمــان إجمالــي: وهــو القدر المجــزئ من الإيمــان بالكتــب، فيؤمن  أ-	
العبــد أن الله تعالى أنزل كتباً مع رســله إلى خلقه، فيها الهــدى والبينات، وما 
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يصلــح العبــاد، وأن منهــا القرآن الــذي هــو كلام الله تعالى، وأن هــذه الكتب 
. المنزلة كلها حق؛ لأنها من عند الله

ب- إيمان تفصيلي: فيؤمن إيماناً خاصاً أن القرآن آخر هذه الكتب، وأنه 
منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة على الناس إلى قيام الســاعة، وبه نسخت جميع 
الكتــب الســابقة، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقهــا، وما فيه من الأحكام 

يجب امتثالها، ويجب التحاكم إليه في جميع الأمور.

ويؤمــن بجميــع الكتــب الســابقة التــوراة والإنجيــل والزبــور، وصحف 
إبراهيم وصحف موســى عليهما الصلاة والســام، فيؤمن بأن الله أنزل التوراة 
على موسى  وأنزل الإنجيل على عيسى ، فمن علم شيئاً من 

تفاصيل الكتب بدليله وجب عليه الإيمان به.

4- الإيمان بالرسل على مرتبتين:

أ- إيمان إجمالي: بأن يؤمن العبد بأن الله تعالى أرســل رســاً يدعون إلى 
التوحيــد، وأنهــم بلغوا ما أُومروا به، وأيدهم الله تعالــى بالمعجزات، والآيات 
الدالة علــى صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة، والإيمــان بهم متلازم، فمن كفر 

بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وبهــذا الإيمان الإجمالي يكون قد آمن بالرســل جميعاً، ثــم يؤمن إيماناً 
خاصاً بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتمهم، وأن الله تعالى بعثه بدين الإســام الذي هو 

آخر الرسالات وخاتمها.

ب- إيمان تفصيلي: وهذا يتبع العلم بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم، 
وتفاصيل ما جاء فيهم.

***
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5- الإيمان باليوم الآخــر: وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى دخول الجنة 
أو النار، وهو على مرتبتين:

أ- إيمان إجمالي: فيؤمن العبد بغير شك أن ثم معاد للناس يبعثون فيه من 
قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل.

ب- إيمــان تفصيلــي: وهذا يتبع العلم بما جــاء في النصوص عن تفاصيل 
اليوم الآخر، من أحوال القبور والبعث والحســاب والحوض والميزان.. إلخ، 
فهذه التفاصيل لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص، 
فمــن قال: أنا لا أعلم هل هناك ميــزان أم لا؟ فإنه يعرف بالنصوص فإن عرف 

ثم أنكر كان مكذباً للقرآن والسنة.

6- الإيمان بالقدر:

والإيمان بالقدر يتضمن عدة أمور: وهي مراتب القدر، أو أركانه:

1-العلــم: أي الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شــيء جملة وتفصيلا أزلا 
وأبدا ســواء أكان فيما يتعلق بأفعاله جل وعلا أم بأفعال عباده، فعلمه ســبحانه 

محيط بكل شيء.

ــهَادَةِ﴾ وقال  ِي لََا إلََِهَ إلََِّاّ هُوَ عََالمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ  قال ســبحانه: ﴿هُــوَ الَلَّهّهُ الََّذّ
ءٍ عَليِمٌ﴾. سبحانه: ﴿وَهُوَ بكُِلِّ شََيْ

2-الكتابــة: وهــي الإيمان بأن الله تعالى كتب ما ســبق به علمه من مقادير 
الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ.

رضِْ إنَِّ ذَلكَِ فِِي كتَِابٍ 
َ
مَاءِ وَالْْأ نَّ الَلَّهّهَ يَعْلَمُ مَا فِِي السَّ

َ
لمَْ تَعْلَمْ أ

َ
قال تعالى: ﴿أ

حْصَينَْاهُ فِِي إمَِامٍ مُبيٍِن﴾
َ
ءٍ أ ِ يسَِيٌر﴾ وقال سبحانه: ﴿وَكُُلَّ شََيْ إنَِّ ذَلكَِ عََلَىَ الَلَّهّ
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3-المشيئة: وهي تقتضي الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون 

ولا هداية ولا ضلالة إلا بمشيئة الله تعالى.

قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يََخلُْقُ مَا يشََــاءُ وَيَخْتَارُ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَمَا تشََاءُونَ 
نْ يشََاءَ الَلَّهّهُ رَبُّ العَْالمَِيَن﴾.

َ
إلََِّاّ أ

4-الخلق: وهي تقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها 
وصفاتها وحركاتها، وتقتضي أن ما سوى الله  فهو مخلوق موجد من العدم.

 ِ ءٍ﴾ وقال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْْرُ الَلَّهّ ّ شََيْ
قال الله : ﴿الَلَّهّهُ خَالقُِ كُُلِ

رضِْ﴾.
َ
مَاءِ وَالْْأ يرَْزقُُكُمْ مِنَ السَّ

وبنــاء على ما تقدم فإن الإســام إذا قــرن بالإيمان انصرف الإســام إلى 
عمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان إلى الاعتقادات الباطنة.

 ولا يُتصور أن يوجد إسلام بلا إيمان، ولا أن يوجد إيمان بلا إسلام.

فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدرٌ هو الذي يَصحَّ به إسلامه، وهو 
القدر المجزئ من الإيمان، ولو لم يكن عنده ذلك القدر ما سُمي مسلماً أصلاً.

ــح لإيمانه، لأن  وكل مؤمــن لا بــد أن يكون عنده قدر من الإســام مصحِّ
جنس العمل ركن في الإيمان.

وإذا أُفرد كلٌّ من الإســام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ وإن قرن 
بين الاســمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق 
القلب وإقراره ومعرفته والإســام هو استســام العبد لله وخضوعه وانقياده له 

وذلك يكون بالعمل.
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تْمَمْــتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِِي 
َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
فقولــه تعالى: ﴿الْْيَــومَْ أ

سْلَمْتُ 
َ
وَرضَِيتُ لَكُمُ الْْإِسْــاَمَ دِينًا﴾ يشــمل الإيمان، وقوله تعالــى: ﴿فَقُلْ أ

بَعَنِ﴾ يشمل الإيمان. ِ وَمَنِ اتَّ وجَْهِِيَ لِِلَّهَّ
كذلــك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإســام، كمــا في قوله تعالى: ﴿ياَ 
 ِ لِِيمٍ * تؤُْمِنُونَ باِلَلَّهّ

َ
دُلُّكُمْ عََلَىَ تِِجَارَةٍ تُنجِْيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ

َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الََّذّ يُّ

َ
أ

 ِ نْفُسِكُمْ ...﴾ إلى أن قال: ﴿وَبشَِّّرِ
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
ِ بأِ وَرسَُولِِهِ وَتُُجَاهدُِونَ فِِي سَبيِلِ الَلَّهّ

المُْؤْمِنيَِن﴾. 
وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت: »اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان« لأن الأعمال بالجوارح 

وإنما يتمكن منه في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب.

وقوله: )فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه . . .( 

الإحســان أعلى مراتب الديــن، وهو إيقاع العمل على أحســن الوجوه في 
الظاهر والباطن، وهذا لا يكون إلا ممن اتصف بالإخلاص لله تعالى.

والإحسان له مرتبتان:

1-	أن تعبد الله كأنك تراه: أي أن تؤدي العبادات التي أمرك الله تعالى بها كأنك 
تراه، يعني مســتحضرا أنك تعاين معبودك، ومــن المعلوم أن من يعبد الله تعالى 

على هذه الحال فإنه سيؤدي العبادة على أكمل والوجوه في الظاهر والباطن.

2-	فــإن لم تكن تــراه فإنه يراك: يعني فــإن لم تعبده على اســتحضار أنك 
تراه، فاعبده على اســتحضار أنه يراك، ولا يخفــى عليه خافية من أمرك، وهذا 
يوجب للعبد الحياء من الله تعالى إذا اســتحضر نظره إليه، فيدعوه إلى إحسان 
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العمل، كما قال بعضهم: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: 
خف الله على قدر قدرته عليك، واستحِ من الله على قدْر قُربه منك.

يْنَ مَا كُنتُْمْ﴾ 
َ
وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وهَُوَ مَعَكُمْ أ

وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: »أوصيك أن تستحي من الله 
 كما تستحي رجلاً من صالحي قومك« - الصحيحة برقم )741(- وعزاه لأحمد 

وغيره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال »الله أحق أن يستحيا منه«.

وهذه المرتبة هي من مراتب الكمال، لكنها دون المرتبة الأولى.
فالأولى مرتبة المشاهدة، والثانية مرتبة المراقبة.

فهذا الحديث اشتمل على ذكر مراتب الدين.
ومعنــى المراتب: أي الدرجــات، وكل واحدة منها أخــص من الأخرى، 

أخصها الإحسان، ثم بعدها الإيمان، ثم الإسلام، وهو أوسعها.

ويُمثِّل لها أهلُ العلم بثلاث دوائر، دائرة صغيرة تمثل الإحســان، ثم دائرة 
أكبر منها بداخلها الدائرة الصغيرة تمثل الإيمان، ثم دائرة أكبر منهما، بداخلها 

هاتان الدائرتان وتمثل الإسلام.

فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم أو مؤمن محسناً.
وكل مؤمــن فهو مســلم، وليس كل مســلم مؤمنا، لكن لا بــد أن يبقى معه 

إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان كافرا أو منافقا.

قولــه: )فأخبرني عن الســاعة فقــال النبي صلى الله عليه وسلم »ما المســئول عنها بأعلم من 
السائل«(

 يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الســاعة ســواء وهذه إشــارة إلى أن الله 
تعالى استأثر بعلمها.
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ولهــذا فإن العالم إذا ســئل عن شــيء لا يعلمه يقــول: لا أعلمه. وذلك لا 
يُنقصه شيئا، بل هو من ورعه ودينه؛ لأن فوق كل ذي علم عليم.

ياَّنَ مُرسَْاهَا قُلْ إنَِّمَا عِلمُْهَا عِندَْ رَبِِّيّ لََا 
َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ السَّ

َ
وقال : ﴿يسَْأ

تيِكُمْ إلََِّاّ بَغْتَةً..﴾ الآية.
ْ
رضِْ لََا تأَ

َ
مَاوَاتِ وَالْْأ يُُجَلِّيهَا لوَِقتْهَِا إلََِّاّ هُوَ ثَقُلَتْ فِِي السَّ

ففيه أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله ، لأن أفضل الرسل من الملائكة 
سأل أفضل الرسل من البشر عليهما الصلاة والسلام عنها، فقال: »ما المَسْؤولُ 

ائلِِ«. عَنهَْا بَأَعْلَمَ منَِ السَّ

ق أحد من الناس شــخصاً ادعى أن الســاعة  ويترتــب على هذا أنه لو صدَّ
تقوم في الوقت الفلاني، فإنه يكون كافراً، لأنه مكذب للقرآن والسنة.

قولــه )فأخبرني عن أماراتها( يعني عن علاماتها وأشــراطها التي تدل على 
اقترابها.

أمارات أو أشــراط الســاعة قســمها العلماء إلى قســمين: أشراط صغرى، 
وأشراط كبرى.

والمقصــود بالأشــراط الصغــرى: هي التــي تحصل قبل خروج المســيح 
الدجــال، فمــا كان قبل خــروج المســيح الدجال ممــا أخبر النبــي صلى الله عليه وسلم أنه من 
علامات الساعة، فإن هذا من الأشراط الصغرى. ثم ما بعد ذلك من الأشراط 

الكبرى؛ لأن الأشراط الكبرى تكون عند قرب قيام الساعة.

 وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين من علامات الساعة الصغرى:

 الأولــى: أن تلــد الأمة ربتها والمراد بربتها ســيدتها ومالكتها، وفي حديث 
أبي هريرة : ربها.
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 وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر 
أولادهــن فتكــون الأمَة رقيقة لســيدها، وأولادُه منــه بمنزلته، فإن ولد الســيد 

بمنزلة السيد فيصير ولدُ الأمة بمنزلة ربها وسيدها.

وقد فُســر قوله تلد الأمــة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيــق حتى تجلب البنت 
فتعتق ثم تجلب الأم فتشــريها البنت وتســتخدمها وهي جاهلة بأنها أمها وقد 

وقع هذا في الإسلام.

والمقصود هنا الإخبار عن كثرة الرقيق، وإلا فإنه موجود في العصور الأولى 
أن تلد الأمة ســيدها أو ســيدتها، وهذا غير مقصود به هذا الخبر بأنه من أمارات 

الساعة، لكن المقصود به: أن يكثر ذلك بحيث يكون ظاهراً فيكون علامة.

والعلامــة الثانية: )أن ترى الحفاة العراة العالة( والمراد بالعالة الفقراء كما 
قــال تعالى )ووجــدك عائلا فأغنى( وقوله )رعاء الشــاء يتطاولــون في البنيان( 
والمــراد أن أســافل الناس الذين ليســوا بأهــلٍ للغنى يصيرون رؤســاء، وتكثر 
أموالهــم حتى يتباهــون بطول البنيــان وزخرفته وإتقانه، وهذا فيــه تغير الناس 

وكثرة المال، وأن يكون المال في أيدي مَن ليس له بأهل. 

قــال: )ثم انطلــق، لفبثت مليًّــا( انطلق يعني: جبريــل ، »فلبثتُ«: 
أي عمــر  )مليًّــا( يعني بقيت مليــا أي مدة طويلة كمــا في قوله تعالى: 

)وَاهْجُرْنيِ مَليِّاً( أي مدة طويلة، جاءت في بعض الروايات أنها ثلاثة أيام.

ثــم قال النبي صلى الله عليه وسلم: )يا عمرُ أتدري من الســائل؟ قلت: الله ورســوله أعلم. 
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم(.

وعنــد النســائي 4991: »وَإنَِّــهُ لَجِبْرِيــلُ  نَــزَلَ فـِـي صُــورَةِ دِحْيَةَ 
.» الْكَلْبيِِّ
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ففيه أن الملائكة عليهم الســام يمكن أن يتشــكلوا علــى صورة الآدميين 
. بأمر الله

وفيه أن السائل عن العلم يكون معلماً لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
مُكُــمْ دِيْنكَُمْ« مع أن الــذي علمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم،  قــال: »فإنــه جبريل أَتَاكُم يُعَلِّ

لكن لما كان سؤال جبريل  هو السبب جعله هو المعلم.

ويتفرع على هذا: أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم 
معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلم.
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الحديث الثالث

عــن أبي عبــد الرنمح عبد الله بــن عمر بن الخطاب  قال ســمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »بني الإسلام على خسم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محدما 
عبــده ورســوله وإقام الصــاة وإيتاء الــزكاة وحــج البيت وصوم رمضــان« رواه 

البخاري ومسلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: )بني الإسلام( المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بُعث 
به محمد صلى الله عليه وسلم.

وذلك أن الإسلام له إطلاقان في النصوص:

الأول: الإسلام بمعناه العام، وهو الذي يفسر بأنه: الاستسلام لله بالتوحيد، 
والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

فهــذا هــو ملة إبراهيم وهــو الذي دانَ بــه جميع الأنبياء والمرســلين ومَن 
تبعهم، قال ســبحانه عن إبراهيم --: ﴿مَــا كََانَ إبِرَْاهيِمُ يَهُودِياًّ 
اكُمُ  انيًِّا وَلَكِنْ كََانَ حَنيِفًا مُسْــلمًِا..﴾ وقال -جل وعلا-: ﴿هُوَ سَمَّ وَلََا نصَْْرَ

المُْسْلمِِيَن مِنْ قَبلُْ﴾.
الثاني: الإســام الخاص فيراد به: الإســام الذي بُعــث به محمد بن عبد الله 
 وهو الذي إذا أُطلق الإسلام لم يُعن به إلا هذا على وجه الخصوص.

والإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص يتفقان في أصل التوحيد والاعتقاد، 
وأما من حيث الشــرائع ففيها اختلاف فشــريعة محمــد صلى الله عليه وسلم تختلف في بعضها 
عن شــريعة من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والســام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ت، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد« متفق عليه. »الأنبياء إخوة لعََِّلَّا
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 )على خ:سم شهادةِ أن لا إله إلا الله( ويجوز في شهادةِ ونظائرها أن تكون 
مجرورةً على أنها بدل بعض من كل، يعني: تقول: على خمسٍ شهادةِ.

ويجــوز أن تســتأنفها، فتقول: على خمسٍ: شــهادةُ أن لا إلــه إلا الله. على 
القطع، أي على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هي شهادة، كما قال -جل 

بكَْمُ﴾ وهذا شائع كثير.
َ
حَدُهُمَا أ

َ
وعلا -: ﴿وَضََرَبَ الَلَّهّهُ مَثَلًًا رجَُلَيْْنِ أ

وبنــاء على هــذا فنظائرها يجوز فيها الوجهان: الجــرّ على البدلية، والرفع 
على القطع والاستئناف.

وقولــه: )شــهادة أن لا إله إلا الله( يعنــي: العلم بأنه لا إلــه إلا الله، والنطق 
بذلك والإعلام به.

فلا تكون شــهادة حتى يجتمع فيها: أن يعتقد، ويعلم بقلبه، وأن يتلفظ ... 
يقــول بلســانه معلما بها غيره، إذا لم يكن هناك عذر شــرعي عــن إعلام غيره، 

كالإكراه.

    وقولــه: )وأن محمــداً رســول الله( يعنــي: أن يعتقــد ويخــر ويعلن بأن 
محمداً صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله حقا.

وهذه الشهادة بأن محمدا رسول الله لها مقتضى، وهذا المقتضى: هو طاعته 
 فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهي وزجر، وألا 

يعبد الله إلا بما شرعه رسوله -صلى الله عليه وسلم.

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان.

وإذا فقدت هذه الأركان جميعا فإن الإســام يزول بفقدها، وكذلك يزول 
بفقد الشهادتين بالاتفاق. 
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أما بقية الأركان الأربعة، فمن تركها هل يزول عنه وصف الإسلام، بمعنى 
هل يكفر أو لا؟ فيها خلاف.

والمرجع في ذلك إلى ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ودلت عليه قواعد أهل 
الســنة من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركاناً أنه إن فقد منها ركن لم تقم 
حقيقة الإســام، كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع، فلا يتصور 

أن هناك بيع بلا بائع.

أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعاً بلا أداء للحج، يعني: لو تُرك 
الحــج تهاوناً؛ فإنه يقال عنه: مســلم، أو ترك تأدية الزكاة تهاوناً لا جحدًا؛ فإنه 
يقال عنه: مســلم، وهكذا في صيــام رمضان، وهذا بناء علــى القول الراجح في 

عدم تكفير من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج.

وأما إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فالراجح القول بكفره. 

ومن الأدلة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا:

مــا روى الإمام أحمــد أن النبي  قال: »العهد الذي بيننــا وبينهم الصلاة 
فمن تركهــا فقد كفر« أي العهد الذي أُخذ على المؤمنين والذي تميزوا به عن 

غيرهم من المنافقين والكافرين الصلاة.

وعن جابر  قال: قال رســول : »بين الرجل وبين الشــرك والكفر ترك 
الصلاة« رواه مسلم.

قال النووي: )الذي يمنع كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه 
وبين الشرك حائل بل دخل فيه(

وعن عبد الله بن شقيق : )كان أصحاب محمد  لا يرون شيئا 
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من الأعمال تركُه كفر غيرَ الصلاة( رواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب برقم )565(.

يغَةِ أَنَّ هَــذِهِ الْمَقَالَةَ  قــال الشــوكاني في النيــل 363/1: )وَالظَّاهِرُ مـِـنْ الصِّ
حَابَةُ؛ لِِأنََّ قَوْلَهُ: » كَانَ أَصْحَابُ رَسُــولِ اللَّهِ » جَمْعٌ مُضَافٌ،  اجْتَمَــعَ عَلَيْهَا الصَّ

وَهُوَ منِْ الْمُشْعِرَاتِ بذَِلكَِ(.

ةَ  قــال ابن نصر في تعظيم قدر الصــاة 924/2: )ثُمَّ ذَكَرْنَا الْْأخَْبَارَ الْمَرْوِيَّ
ةِ وَإبَِاحَةِ قتَِالِ مَنِ امْتَنعََ  اهُ مـِـنَ الْمِلَّ عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ إكِْفَارِ تَارِكهَِا وَإخِْرَاجِهِ إيَِّ
حَابَةٍ  مِثْلَ ذَلكَِ، وَلَــمْ يَجِئْنَا عَنْ أَحَدٍ  مـِـنْ إقَِامَتهَِــا، ثُمَّ جَاءَنَا عَــنِ الصَّ
مِنْهُــمْ خِــاَفَ ذَلكَِ، ثُمَّ اخْتَلَــفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْــدَ ذَلكَِ فيِ تَأْوِيلِ مَــا رُوِيَ عَنِ 
حَابَةٍ  فيِ إكِْفَارِ تَارِكهَِا وَإيِجَابِ الْقَتْلِ عَلَى مَنِ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَنِ الصَّ

امْتَنعََ منَِ إقَِامَتهَِا(

وقال أبو عبد الله ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 929/2: )قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: 
ــاَةِ كَافرٌِ،  سَــمِعْتُ إسِْــحَاقَ، يَقُولُ: قَــدْ صَحَّ عَنْ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تَارِكَ الصَّ
لََاةِ  وَكَذَلـِـكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إلَِــى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّ
هْرَ إلَِى  رَ الظُّ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافرٌِ، وَذَهَابُ الْوَقْتِ أَنْ يُؤَخِّ

مْسِ، وَالْمَغْرِبَ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ(. غُرُوبِ الشَّ

وممــن حكى إجمــاع الصحابة  ابن القيم في الصــاة ص54 حيث قال 
بعد ذكر أثر عمر : )لا إســام لمن ترك الصلاة(. وفي ســياق آخر: )لا حظ 
في الإســام لمن تــرك الصلاة( ... قال: )فقال هــذا بمحضر من الصحابة ولم 
ينكــروه عليــه وقد تقدم مثل ذلك عــن معاذ بن جبل وعبــد الرحمن بن عوف 

وأبي هريرة ولا يعلم عن صحابي خلافهم(.
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وفي حديــث معاذ  عن النبــي صلى الله عليه وسلم: »رأس الأمر الإســام وعموده 
الصــاة« فجعــل الصلاة كعمود الفســطاط الذي لا يقوم الفســطاط إلا به ولا 

يثبت إلا به ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه.      

والحمد لله رب العالمين.
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الحديث الرابع

 عن أبي عبد الرنمح عبدالله بن مســعود  قال دحثنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  
وهو الصــادق المصدوق »إن دحأكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثــم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرســل إليه اللمك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كملات بكتب رزقه وأجله وعلمه وشــقي أو سعيد فوالله 
الذي لا إله غيره إن دحأكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيســبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النــار فيدخلها وإن دحأكم ليعمل 
بعمــل أهل النار حتى مــا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيســبق عليه الكتاب فيعمل 

بعمل أهل الجنة فيدخلها« رواه البخاري ومسلم.

هذا الحديث أصل في باب القدر، والخوف من سوء الخاتمة.

قوله: »وهو الصــادق المصدوق«: هو الصادق: يعني الذي يأتي بالصدق، 
وحقيقــة الصدق: الإخبار بما هو موافق للواقــع، والكذب ضده وهو الإخبار 

بما يخالف الواقع.

الصــادق أي الصادق فيما أَخبر به. المصدوق فيمــا أُخبر به، أي أنه مُخبَر 
بالصدق.

وهــذه الجملة )الصادق المصــدوق( مؤكدة لقوله: )حدثنا رَسُــولُ اللهِ(. 
لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق.

وقول ابن مســعود  هنا »وهو الصادق المصــدوق« هذا من التهيئة 
لما ســيأتي بعــده، فإن الحديــث تضمن الإخبار عــن أمور غيبيــة، وهي أطوار 
الجنيــن، والتي لا تدرك بالحس والتجربة في ذلــك الزمان، لعدم تقدم الطب، 
وإنمــا تــدرك بالتســليم بخبر الصــادق، بل فيها مــا لا يدرك حتــى بعلم الطب 
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الحديث، وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد.

ِم ينبغــي له أن يقــدم بين يــدي كلامه الذي قد يُُشــكل على  ففيــه أن العالـ�
المتعلم ما يكون أدعى لقبوله.

)إن دحأكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة( أي نطفة من المني.

)ثم يكون علقة مثل ذلك( يعني أربعين يوما، والعلقة قطعة من دم. فينتقل 
من طور النطفة شيئا فشيئا حتى يصل إلى طور العلقة.

)ثــم يكون مضغــة مثل ذلك( يعني أربعين يومــا والمضغة قطعة من لحم، 
بقدر ما يمضغه الإنسان.

 )ثــم يُُرسََــل إليــه اللمــك( أي يرســل الله إلى هــذا الجنين بعد تمــام مائة 
وعشرين يوما ملََكا من الملائكة.

)فينفخ فيــه الروح ويؤمر بأربع كملات بكتب رزقه وأجله وعلمه وشــقي 
أم سعيد( 

فهــذا الحديــث يدل على أن الجنين يتقلب في مائة وعشــرين يوما في ثلاثة 
أطــوار، في كل أربعيــن يوما منهــا يكون في طــور، فيكــون في الأربعين الأولى 
نطفــة، ثم في الأربعين الثانيــة علقة، ثم في الأربعين الثالثة مضغة، ثم بعد المائة 

وعشرين يوما ينفخ فيه الملََك الروح ويكتب له هذه الأربع الكلمات.

 وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار 
ِن  كُُٰم �مِّ َعۡۡثِِ فََإِنَِّا خََلََقۡۡنَٰ� م��ـنََِ ٱ�لۡبَ هََُيُّا ٱَلنَّاسُُ إِنِ كُُنتُُمۡۡ فِيي رََيۡۡبٖٖ 

َ
أَ ٓ كقولــه تعالــى ﴿يَٰٓ�

َقَََلَّةٖ ...﴾ وذكر هذه  ِ مُخَ� َقَََلَّةٖٖ وَغَََ�يۡرِ ضۡۡغََةٖٖ �مُّخَ تُرََُابٖٖ ثَُُمَّ مِِن طُۡۡنُّفََةٖٖ ثَُُمَّ مِِنۡۡ عََلََقََةٖٖ ثُُمََّ مِِن ُمُّ
الأطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة.

***
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ويتعلق بهذا الحديث مسائل من الفقه:

منها: أن الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإن يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين، بل ذكر بعض الفقهاء أنه تشرع تسميته والعق عنه.

وإن كان ســقوطه قبل نفــخ الروح فيه فإنه لا يغســل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه ويدفن في حفرة في المقبرة العامة.

ومنها أن سقوط الجنين إن كان بعد التخليق انتهت به عدة المرأة الحامل، 
وإن كان غير مخلق فلا تنتهي به العدة.

ومنها أن سقوط الجنين إن كان مخلقا فالدم الذي ينزل مع المرأة يكون دم 
نفاس يمنعها من الصلاة والصوم والجماع، وإن كان الجنين غير مخلق فالدم 
الذي ينزل معها ليس نفاسا، بل دم فساد، حكمه حكم الاستحاضة، فلا يمنعها 

من الصلاة والصوم والجماع.

وهل يجوز إسقاط الجنين )الإجهاض(؟ هذا يختلف فيه الحكم باختلاف 
الأطوار، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء، والذي جاء فيه:

)فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:
1-	لا يجــوز إســقاط الحمــل في مختلــف مراحله إلا لمبرر شــرعي، وفي 

حدود ضيقة جدا.

2-	إذا كان الحمــل في الطــور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إســقاطه 
مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه.

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز 
عــن تكاليف معيشــتهم وتعليمهــم أو من أجل مســتقبلهم أو اكتفــاء بما لدى 

الزوجين من الأولاد فعير جائز.
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3-	لا يجوز إســقاط الحمــل إذا كان علقة أو مضغة حتــى تقرر لجنة طبية 
موثوقــة أن اســتمراره خطــر علــى ســامة أمه، بأن يخشــى عليهــا الهلاك من 

استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

4-	بعــد الطور الثالــث وبعد إكمال أربعة أشــهر للحمل لا يحل إســقاطه 
حتــى يقرر جمع مــن الأطباء المتخصصين الموثوقيــن أن بقاء الجنين في بطن 

أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته.

وإنما رخص الإقدام على إســقاطه بهذه الشــروط دفعــا لأعظم الضررين 
وجلبا لعظمى المصلحتين.

والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر()1(.
ومــن مســائل هذا الحديث أن عِلْم ما في الأرحــام مختص بالله جل وعلا، 
رحَۡامِ﴾ وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

َ
كما قال ســبحانه: ﴿وَيَعۡلَمُ مَا فِِي ٱلۡۡأ

يُرسَــل الملَك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشــقي أو سعيد، وكل هذا من 
العلم الذي اختص الله به.

وأما ما وُجد في الطب الحديث من العلم بنوع الجنين هل هو ذكر أو أنثى، 
فهــذا لا يعارض الآية؛ لأن علم أهل الطب لا يكون ابتداءً، بل لا يتمكنون من 
ذلــك إلا بعد مضي مدة من الحمــل، وذلك بتعليم الله تعالى لهم، وما هيأ لهم 
من الأســباب في ذلك، وعلمهم بذلك ليس قطعيا، ولو كان قطعيا فإنه محدود 
رحَۡامِ﴾ يعم العلم بكونه 

َ
بكــون ذكراً أو أنثى، فإن قوله تعالــى: ﴿وَيَعۡلَمُ مَا فِِي ٱلۡۡأ

ذكــرا أو أنثى، وبرزقه وأجله وعمله وشــقي أو ســعيد، وتفاصيل هذا العلم لا 
يمكن للمخلوق العلم به.  

))) الفتاوى المتعلقة بالطب ص284.
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 )فوالذي لا إله غيره إن دحأكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
...( إلى آخر الحديث.

أي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ففي قلبه دسيســة 
ســوء، مــن حب محمدة على عمله أو طلب رئاســة ونحو ذلــك، فأصل عمله 
ليــس بصالــح، وإن كان في الظاهر للنــاس أنه صالح، فآل به الأمــر إلى خاتمة 

السوء عياذا بالله تعالى.

وإلا فــإن من اســتقام على أمــر الله تعالى ظاهر وباطنا فــإن الله تعالى أكرم 
من أن يخذل عبده المؤمن، بل يحفظه الله تعالى في آخر عمره، ويحسن خاتمة 

بلطفه وإحسانه.

وفي الصحيحيــن عــن ســهل بــن ســعد  أن النبــي  صلى الله عليه وسلم الْْتََقــى هو 
والمشــركون وفي أصحابه رجل لا يدع شــاذّّة ولا فاذّّة إلا اتبعها يضربها بسيفه 
فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  هو من أهل النار 
فقال رجل من القوم أنا أصاحبه فأتبعه فجرح الرجل جرحا شــديدا فاستعجل 
الموت فوضع نصل ســيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه 
فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال أشهد أنك رسول الله وقص 
عليه القصة فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  »إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للنــاس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمــل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس 

وهو من أهل الجنة« زاد البخاري في رواية: إنما الأعمال بالخواتيم. 

وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفيه من خصال 
الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. 

وفي الجملــة فالخواتيــم ميراث الســوابق، فكل ذلك مكتــوب في الكتاب 
الســابق، ومن هنا اشــتد خوف السلف من ســوء الخاتمة، وقد قيل: إن قلوب 
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الأبــرار معلقــة بالخواتيــم يقولــون بماذا يختــم لنا وقلــوب المقربيــن معلقة 
بالســوابق يقولون ماذا ســبق لنا. قال بعض الســلف: ما أبكى العيون ما أبكاها 

الكتاب السابق.

ومــن هنــا كان الصحابة ومــن بعدهم من الســلف الصالــح يخافون على 
أنفســهم النفاق، فالمؤمن يخاف على نفســه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب 
ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر؛ لأن دســائس السوء توجب 

سوء الخاتمة. 

وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقــول في دعائه: )يا مقلــب القلوب ثبت قلبي 
على دينك( فقيل له يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال »نعم 
إن القلــوب بيــن أُصبعين من أصابــع الرحمن  يقلبها كيف شــاء« خرجه 

. الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس
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الحديث الخامس

 عــن أم المؤمنيــن أم عبــد الله عائشــة  قالت قال رســول الله صلى الله عليه وسلم من 
دحأث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من 

عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

هذا الحديث أخرجه البغوي في شــرح الســنة 211/1 بإسناده بلفظ: »مََنْْ 
.» أََحْْدََثََ فِيِ دِِينِنََِا مََا لََيْْسََ مِنِْهُُْ فََهُُوََ رٌََدٌّ

هــذا الحديــث أصل عظيم مــن أصــول الإسلام، وهو أصــل في رد البدع 
والمحدثات.

وهو مع حديث »إنما الأعمال بالنيات« يدلان على شرطي قبول العمل، 
فحديــث الأعمــال بالنيــات دليــل لإخلاص العمــل، وهــذا الحديــث دليل 

للشرع.  للمتابعة 

فكل عمل لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، 
وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله  ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين 

في شيء، وهذا دل عليه الحديث بمنطوقة.

اْْ  ؤُُٓ كََٰٓ� مۡۡ لَهَُُمۡۡ شُرَ�
َ
وفي معنى هذا الحديث من القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿أَ

طِٰيي  ذََٰا صِِرَٰ� َنَّ هَٰ�
َ
﴾ وقوله ســبحانه: ﴿وََأَ ُ ذََنۢۢ بِهِِ ٱ�للَّهُ

ۡ
أَۡ ِينِِ مََا لَمَۡۡ يـ� ِنََ ٱ�لدِّ ـُواْْ لَهَُُم �مِّ شََرَع�

قََ بِكُُِمۡۡ عََن سََبِيِلِهِِۦِ﴾. بُُُسُّلََ فََتََفَََرَّ مُُسۡۡتََقِِيمٗٗا فََٱبَِتَّعُُِو�هُۖۖ وََلَاا تَتََّبَِعُُِواْْ ٱل
ودل هذا الحديث بمفهومه على أن كل عمل عليه أمر الله تعالى فهو مقبول 

غير مردود.

والمــراد بأمره ههنا دينه كما جــاء في الرواية الأخرى: »من أحدث في ديننا 



ــ الأربعون النووية  46ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وۡۡ 
َ
ن تُصُِِيبََهُُمۡۡ فِتِۡۡنََةٌٌ أَ

َ
ـرِۡهِِۦِٓٓ أَ م�

َ
َالِفُُِونََ عَنۡۡ أَ ِينََ �يُخَ ...« وكقولــه تعالــى: ﴿فََلۡۡيََحۡۡذََرِِ ٱ�لَّذِ

مٌٌيلِي﴾ يُصُِِيبََهُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ
وقوله: )من عمل عملا ليس عليه أمرنا(

العمل قد يكون عبادة وقد يكون معاملة.
والــذي يهمنا في هــذا الحديث العمل الذي هو عبــادة، أي من عمل عملا 
يتدين به، سواء أكان فعلا أم قولا أم اعتقادا ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 

فهو مردود.

فما كان منها غيرُ مشروع أن يُتعبد به أصلا فهذا لا شك في رده، كمن يتعبد 
بالغناء والرقص، كما يفعل المبتدعة من أهل التصوف.

ومــن العبادات ما هو مشــروع في عبــادة خاصة دون غيرهــا، كالقيام، فهو 
مشروع في الصلاة، وليس مشروعا لمن يستمع إلى الخطبة.

فعَــنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ  قَالَ: بَيْناَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُــبُ، إذَِا هُوَ برَِجُلٍ قَائمٍِ، 
، وَلَا يَتَكَلَّمَ،  فَسَأَلَ عَنهُْ فَقَالُوا: أَبُو إسِْرَائيِلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظلَِّ
مْ وَلْيَسْــتَظلَِّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ« رواه  وَيَصُــومَ. فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّ

البخاري 6704.

 فــدل على أنه ليس كل ما كان قربــة في موطن يكون قربة في كل المواطن، 
وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها.

وليعلــم أن المتابعــة لا تتحقــق إلا إذا كان العمل موافقا للشــريعة في أمور 
ستة: سببه، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.

فإذا لم يوافق الشــريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث 
في دين الله ما ليس منه.
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أولا: أن يكون العمل موافقا للشــريعة في ســببه: وذلك بأن يفعل الإنســان 
عبادة لســبب لم يجعله الله تعالى ســببا مثــل: أن يقرأ ســورة الفاتحة عند عقد 
النــكاح، فقراءتهــا في الأصل عبادة، لكن لما قرنها بســبب لــم يجعله الله تعالى 

سببا - وهو عقد النكاح - صارت بدعة مردودة. 

ثانيــا: أن يكــون العمل موافقا للشــريعة في الجنس، فلو تعبــد لله بعبادة لم 
يُشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال ذلك: لو أن أحدا ضحى بفرس، فإن ذلك 
مــردود عليــه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشــريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي 

إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

أما لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه 
وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.

  ثالثا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدْر: فلو تعبد شخص لله
بقدر زائد على الشــريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي 
غســل كل عضو أربــع مرات، فالرابعــة لا تقبل، لأنها زائدة علــى ما جاءت به 
الشــريعة، بــل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضــأ ثلاثا وقال: من زاد على 

ذلك فقد أساء وتعدى وظلم.

رابعا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملا، 
يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.

ومثالــه: لو أن رجلا صلى وســجد قبل أن يركع، فصلاتــه باطلة مردودة، 
لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.

وكذلــك لو توضأ منكســا بــأن بدأ بالرجــل ثم الــرأس ثم اليد ثــم الوجه 
فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.
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خامســا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل 
دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.

ولــو ضحى قبــل أن يصلي صلاة العيــد لم تقبل لأنها لم توافق الشــرع في 
الزمان.

سادســا: أن يكون العمل موافقا للشــريعة في المكان: فلو أن أحدا اعتكف 
في غير المســاجد بأن يكون قد اعتكف في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم 

يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.

فهذه أمور ستة ينبغي مراعاتها ليكون العمل مشروعا.

ومما يتعلق بهذا الحديث أيضا أن من فعل عبادة مشروعة في الأصل، والتزم 
بها عددا أو هيئة أو زمانا أو مكانا مخالفا للسنة صار عمله بدعة، والمقصود أن 
يلتــزم ذلــك، لا أن يقع منه ذلك أحيانا، مرة أو مرتين ونحو ذلك، فهذا يقال في 

حقه خالف السنة، أما من يلتزم فقد ابتدع.

ومن أمثلة ذلك: من يلتزم ذكرا أو دعاء معينا كل يوم صباحا ومســاء، مما 
لم يرد في الشــرع أنه من أذكار الصباح والمساء، فهذا الذكر أو الدعاء وإن كان 
في أصلــه مشــروعا، إلا أن التزام الإتيان به كل يوم في الصباح والمســاء يجعله 

بدعة، لعدم الدليل على هذا التخصيص.

لكــن لو أتى به مرة أو مرتين يعني من غير التزام فيقال هذا خلاف الســنة، 
ولا يقال بدعة.
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الحديث السادس

عــن أبــي عبــد الله النعمــان بن بشــير رضــي الله تعالــى عنهما قال ســمعت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشــتبهات لا 
يعملهن كثير من الناس نمف اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشــبهات وقع في الحر ام كالراعي يرعى حول الحمى يوشــك أن يرتع فيه ألا وإن 
لــكل ملك محي ألا وإن محى الله محارمه ألا وإن في الجســد مضغة إذا صلحت 
صلح الجســد كله وإذا فســدت فسد الجســد كله ألا وهي القلب« رواه البخاري 

ومسلم.

هذا من الأحاديث الجوامع.

وتقــدم قوله الإمام أحمد : أصول الإســام على ثلاثة أحاديث 
حديــث عمــر : إنما الأعمــال بالنيات. وحديث عائشــة : من 
 : أحــدث في أمرنــا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشــير

الحلال بيّن والحرام بيّن.

وذلــك أن الديــن كلــه يرجــع إلى فعــل المأمــورات وتــرك المحظورات 
. والتوقف عن الشبهات وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير

فقولــه صلى الله عليه وسلم: )إن الحــال بيــن وإن الحرام بيــن وبينهما أمور مشــتبهات لا 
يعملهن كثير من الناس(

معناه أن الحلال المحض بيِّن لا اشــتباه فيه، وكذلك الحرام المحض بيِّن 
لا اشــتباه فيــه، ولكن بيــن الأمرين أمور تشــتبه على كثير من النــاس، هل هي 
مــن الحــلا أم من الحــرام؟ وأما الراســخون في العلم فلا يشــتبه عليهم ذلك 

ويعلمون من أي القسمين هي.
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فتكون الأحكام في هذا الحديث ثلاثة:

1- الحلال المحض: مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام 
وشــرب الأشــربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والصوف وغير ذلك، 

إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة.

2- الحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشــرب الخمر 
ولبــاس الحريــر للرجــال، ومثل الاكتســاب المحــرم كالربا والميســر، وأخذ 

الأموال بسرقة أو غصب ونحو ذلك.

3- المشــتبه: وهو ما اشــتبه على المرء حكمه، هــل هو حلال أو حرام، 
كما لو اشتبه عليه حكم المال أو العقد هل هو حلال أو حرام، أو اشتبه عليه 
حكــم امرأة هــل يحل له نكاحها أو لا؟ كما لو جــرى كلام أن بينهما رضاع، 
ولــم يثبــت ذلك بوضوح فيكــون أمرها مشــتبها عليه. فهذا يطلــب المرء فيه 

البراءة لدينة.

ويدخل في المشــتبه ما توقف فيه العلماء من المســائل المشكلة كالنوازل 
مثلا، حتى يكتمل النظر فيها ويظهر الحكم الشــرعي لهم، فمدة التوقف تكون 

فيها المسألة من المشتبه.

ويدخل في المشــتبه على أهــل العلم، هل صح الدليل في هذه المســألة أو 
لا؟ وإذا صح فيرِِد الاشتباه من جهة هل دل على الحكم أو لا دلالة فيه عليه؟

ولو صح الدليل، وكانت دلالته على الحكم مسلََّمة فقد يرِِد الاشتباه أيضا 
في محل الحكم، من جهة هل هذه المســألة الواقعة بعينها داخلة فيما دل عليه 

هذا الدليل أو لا؟ فكل هذا داخل في المشتبه.

وهذه المشتبهات لا بد أن يوجد في الأمة من أهل العلم من يعلم حكمها؛ 
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لأن هذه المشــتبهات لــو كان لا يعلمها أحــد لم يكن القرآن تبيانا لك شــيء، 
ولبقي شيء من الشريعة مجهولا لكل الناس، وهذا ممتنع شرعا.

وقولــه: )لا يعملهن كثير مــن الناس( إما لقلة علمهم، وإمــا لقلة فهمهم، 
وإمــا لتقصيرهــم في البحث والنظر، وإما لســوء قصدهم، فهذه أربعة أســباب 

لاشتباه المسائل.

والحكمة – والله أعلم – من وجود المسائل المشتبهة. 

أن يتبيــن طالب العلــم الجاد في البحث عن الحق، ولــو كلفه ذلك الجهد 
والتعب، فيعظم أجره، ويزداد علمه.

ولأجل أن يتميز أهل الورع من غيرهم، فأهل الورع يتركون المشــتبهات، 
وغيرهم لا يبالي بالوقوع فيها.

)نمف اتقى الشبهات( أي تجنبها.

)فقد استبرأ لدينه( أي طلب البراءة والسلامة لدينه فيما بينه وبين الله تعالى.

)وعرضــه( فيمــا بينه وبين الناس، فــإن الناس إذا رأوا من يقع في المشــتبه 
ربما كانوا يعتقدونه حراما فيقعون في عرض من فعله، بأنه يفعل الحرام، فتركُُ 

المشتبه فيه البراءة لعرضه وسلامته من كلام الناس فيه.

وينبغي أن يُُتنبه إلى أن الأمر بترك المشــتبهات مشــروط بــأن يقوم الدليل 
على وجود الشــبهة، أما إذا لم يقم دليل على وجود الشــبهة فإنه لا تتقى، لأنه 

من التعمق في الدين المنهي عنه. بل قد يفتح باب الوساوس على المرء.

مثال ذلك: أن الأصل فيما ذبحه المسلم أنه يحل أكله، ولا يقال إنه يحتمل 
أن يكون قد تََرََك التسمية عليها، فيكون مشتبها فيترُُك أكله.
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بــل يقــال: ترك أكله في مثل هــذا الحال من التنطع، والتعمــق المنهي عنه، 
ويدل لهذا:

مــا في الصحيــح عن عائشــة  أن قوما أتوا إلى النبــي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا 
رســول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اســم الله عليه أم لا؟ فقال: 

)سموا أنتم وكلوا( قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر.

ومن أمثلة المشــتبه: أن يقع على ثوب الإنســان أثر ولا يدري أنجاسة هو 
أم لا؟ 

يُُنظــر: إذا كان هنــاك احتمــال أن تكون نجاســة فإنه يتجنبــه، وكلما قوي 
الاحتمال قــوي طلب الاجتناب، وكلما ضعف احتمال كونها نجاســة ضعف 

طلب الاجتناب، وإذا لم يكن هنا احتمال النجاسة فلا يلتفت إليها.

فالقاعــدة: أنــه إذا وجــد احتمال الاشــتباه فهنــا إن قوي قــوي تركه، وإن 
ضعــف ضعف تركه، ومتــى لم يوجد احتمــال أصلا فإن تركه مــن التعمق في 

الدين المنهي عنه.

)ومََن وقع في الشــبهات وقع في الحرام( المعنى: أن فعل ما هو مشــتبه من 
الأحــكام ذريعة إلى فعل الحــرام، وليس المراد أن من فعل المشــتبه فقد فعل 

حراما؛ بدليل المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله:

)كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه(

أي كالراعي للإبل والغنم الذي يََرعى حول الحمى، وهو المكان المحمي 
الــذي يُُمنع الناسُُ من الرعي فيــه، كما لو حُُمي موضع لإبل الصدقة، فالراعي 
حول هذا الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية 
ومــا فيهــا من العشــب فســوف تدخــل في الحمى، ويصعــب منعهــا، فكذلك 
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المشتبهات إذا فعلها العبد فقد قارب الحرام، فيوشك أن يقع في الحرام البين، 
لأنه يصعب عليه أن يكف نفسه عنه حينئذ.

وفيه دليل لقاعدة: ســد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب 
أن تسد؛ لئلا يقع في المحرم.

وقاعــدة ســد الذرائع دلت عليها أدلــة كثيرة من الكتاب والســنة، ومن ذلك 
ِ عِِلۡۡمٖٖ﴾  َ عََدۡۡوَۢا بِغََِ�يۡرِ ِ فََيََسُُُبُّواْْ ٱ�للَّهَ ِينَ يَدَۡۡعُُونََ مِِن دُُونِِ ٱ�للَّهِ قول الله تعالى: ﴿وََلَاا تَسَُُُبُّواْْ ٱ�لَّذِ

فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب 
آلهة المشركين سب بحق.

وفي الحديث حُُسْْنُُ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب المثََل الحسي لتقريب 
ِبُُهََا  لُُٰ نَضَۡرِ� مۡۡثَٰ�

َ المعنــى، كما هي طريقة القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وََتِلِۡۡكََ ٱ�لۡأَ
لِٰمُُِونََ﴾ ۖ وََمََا يََعۡۡقِِلُُهََآ إِلَِّا ٱلۡۡعَٰ� لِلَِنَّا�سِۖ

)ألا وإن لكل ملك محى( ألا: أداة استفتاح، تفيد التنبيه، و )إنّّ( تفيد التوكيد.

والمراد بيان الواقع، وأن كل ملك يكون له موضع يحميه، وليس المقصود 
بيــان الحكم الشــرعي؛ لأن الحمى قد يكــون بحق فيكون جائــزا، وقد يكون 

بباطل فيكون حراماً. 

)ألا وإن محى الله محارمه( 

أي أن حمــى الله ما حــرم الله عليك، فلا تقربهــا؛ لأن محارم الله كالأرض 
المحمية للملِكِ لا يدخلها أحد.

)ألا وإن في الجسد مضغة( أي: في جسد الإنسان مضغة، وهي قطعة صغيرة 
من اللحم، بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل.
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)إذا صلحت صلح الجســد كله، وإذا فســدت فســد الجسد كله، ألا وهي 
القلب( 

أي أن القلــب إذا صلــح صلــح الجســد كلــه؛ لأن القلــب هو الــذي يأمر 
الجوارح، فإذا صلح لم يأمرها إلا بالصلاح، وإذا فســد القلب فســد الجســد؛ 

لأن القلب يأمره بالفساد. 

وفيــه الرد علــى العصاة الذيــن إذا نُهوا عــن المعاصي احتجــوا بحديث: 
)التقوى هاهنا( وأشار إلى القلب.

فيُــردُّ عليهم بهذا الحديث: )ألا وإن في الجســد مضغة ...( أي إذا اتقى ما 
هاهنا وهو القلب اتقت الجوارح بالعمل بالطاعة وترك المعصية.
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دِِيثُُ السََّابِِعُُ َ الْحَ�

ينُُ  ـَالََ: »الِدِّ َيَِّ صلى الله عليه وسلم، ق� عََــنْْ أبــي رقية تََمِِيمٍٍ بــن أوس الــداري  أَََنَّ البـ�َنَّ
تَِمَّهِِِمْْ«  ةَِِمَّ الْْمُُسْْــلِِمِِينََ وََعََا ئَِ هَِِلَّ وََلِكِِتََِابِهِِِ وََلِرََِسُُــولِهِِِ وََ�لِأَ الصَِِنَّيحََــةُُ« قُُلْْنََا: لِمََِنْْ؟ قََالََ: »لِ

رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.

أخرجه مسلم )55( بهذا اللفظ.

أمــا زيادة )ثلاثا( فقد جاءت عند الإمام أحمد 16942 بلفظ: »إِنََِّمََا الدِِّينُُ 
ثًًالَاا(. النَّصَِِيحََةُُ« )ثََ

وعنــد أبي داود 4944 بلفــظ: »إِنََِّ الدِِّينََ النَّصَِِيحََةُُ إِنََِّ الدِِّيــنََ النَّصَِِيحََةُُ إِنََِّ 
الدِِّينََ النَّصَِِيحََةُُ، قََالُُوا: لِمََِنْْ يََا رََسُُولََ اللَّهِِ ...« وصححه الألباني.

هذا الحديث وُُصــف بأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، ووُُصف 
بأنه أحد أرباع الدين.

)الديــن النصيحة( الدين: مبتــدأ. والنصيحة خبر، وكلٌٌ من المبتدأ والخبر 
معرفة. وهذا يعد من طرق الحصر عند علماء البلاغة.

فقوله: الدين النصيحة مثل قوله: ما الدين إلا النصيحة.

  وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة
عن ذلك، لأن وقوع الشــيء مجملا ثم مفصلا من أســباب رسوخ العلم، لأنه 
إذا أتــى مجملا تطلعــت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيرســخ في الذهن أكثر 

مما لو جاء البيان من أول مرة.

ومعنى النصيحة: قــال ابن الأثير في النهاية مادة )نصح(: )النَّصَِِيحََةُُ: كََلِمََِةٌٌ 
يُُعََبِِّرُُ بِهََِا عََنْْ جُُمْْلََةٍٍ، هِِيََ إِرََِادََةُُ الْْخََيْْرِِ لِلِْْمََنْصُُْوحِِ لََهُُ(.
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مِِالَا  سْْ ِ ـَى أََنََّ النَّصَِِيحََةََ تََشْْــمََلُُ خِِصََــالََ ا�لْإِ ـدَُُُلُّ عََل� )الدِِّيــنََ النَّصَِِيحََــةُُ( هََذََا ي�
حْْسََانِِ الََّتِيِ ذُُكِرََِتْْ فِيِ حََدِِيثِِ جِِبْْرِِيلََ، وََسََمََّى ذََلِكََِ كُُلََّهُُ دِِينًاً. ِ يمََانِِ وََا�لْإِ ِ وََا�لْإِ

)قلنــا: لنم يا رســول الله؟(: اللام في )لمن( هي لام الاســتحقاق، أي من 
يستحقها؟ فجاء الجواب أن النصيحة مستحقة لله ولكتابه . . . إلخ

فََمََعْْنَىَ النَّصَِِيحََةِِ لِلََِّهِِ سُُــبْْحََانََهُُ: إخلاص العبــادة له جل وعلا، وتوحيده في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومحبته واتباع أمره واجتناب نهيه.

والنصيحــة لله  منهــا ما هو واجب ومنها ما هو مســتحب، فالواجب 
كما تقدم، والمستحب اتباع أمر الله تعالى في المستحبات، واجتناب ما نهى الله 

. عنه من المكروهات، فهو من النصيحة المستحبة لله

يمََانُُ بِهِِِ، واعتقاد أنه كلام الله تعالى، وََالْْعََمََلُُ بِمََِا فِيِهِِ،  ِ وََالنَّصَِِيحََةُُ لِكِِتََِابِهِِِ: ا�لْإِ
وتصديــق أخباره، ورُدُّ الشــبه المثــارة حوله وتحريفِِ أهــل الباطل فيه، ونحو 

ذلك مما يدخل في النصيحة الواجبة لكتابه الله تعالى.

ومــن النصيحة المســتحبة لكتابــه الله  أن يكثر من تلاوتــه مع التدبر 
والتفكر في آياته ونحو ذلك من الحق المستحب للقرآن الكريم.

وََالنَّصَِِيحََــةُُ لِرََِسُُــولِهِِِ صلى الله عليه وسلم: التََّصْْدِِيقُُ بِنُِبُُُوََّتِهِِِ، وطاعته فِيِمََــا أََمََرََ بِهِِِ، وََاجتناب 
ما نََهََى عََنْهُُْ، وتعظيمُُ ســنته والدفاع عنها، وبيان صحيحها من سقيمها، وتقديم 

محبته على ما يحبه العبد.

وهي منقسمه أيضا كما تقدم إلى نصيحة واجبة ومستحبة.

حِِالَاهِِمْْ وََرُُشْْــدِِهِِمْْ وََعََدْْلِهِِِمْْ،  ئَِمََِّةِِ الْْمُُسْْــلِمِِِينََ، فََحُُــُبُّ صََ وََأََمََّــا النَّصَِِيحََــةُُ �لِأَ
مََُّةِِ عََلََيْْهِِــمْْ، وََالتََّدََنُُُيُّ بِطََِاعََتِهِِِمْْ  مََُّةِِ عََلََيْْهِِمْْ، وََكََرََاهََــةُُ افْْتِرََِاقِِ ا�لْأُ وََحُُــُبُّ اجْْتِمََِــاعِِ ا�لْأُ
ِي طََاعََــةِِ اللَّهِِ ، وََالْْبُُغْْــضُُ لِمََِنْْ رََأََى الْْخُُرُُوجََ عََلََيْْهِِمْْ، وََنشــرُُ محاســنهم،  فـ�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57 سينود المح نب  أحمد:خيشللة ايضف 

لما يُُرجى من تأليف القلوب عليهم، والكفُُ عن ســبهم أو نشــرِِ معايبهم، لما 
يخشى من تأليب الناس عليهم.

وامتثال طاعة ولاة الأمر عبادة، وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله تعالى 
أمــر بها فقال : )يــا أيها الذين آمنــوا أطيعوا الله وأطيعوا الرســول وأولي 

الأمر منكم( وما أمر الله تعالى به فهو عبادة.

ويتعلق بالنصيحة لولاة أمور المسلمين عدة أمور، منها:

أولاًً: أن تكــون النصيحة لهم في الســر لا علانيــة، لأن الأصل في النصيحة 
لكل مســلم أنها تكون سرا، قال بعض الســلف: مََنْْ وََعََظََ أََخََاهُُ فِيِمََا بََيْْنَهَُُ وََبََيْْنَهَُُ، 

فََهِِيََ نََصِِيحََةٌٌ، وََمََنْْ وََعََظََهُُ عََلََى رُُؤُُوسِِ النَّاَسِِ فََإِنََِّمََا وََبََّخََهُُ.

وََقََالََ الْْفُُضََيْْلُُ: الْْمُُؤْْمِنُُِ يََسْْتُُرُُ وََيََنْصََْحُُ، وََالْْفََاجِِرُُ يََهْْتِكُُِ وََيُُعََيِِّرُُ.

ويتأكد هذا في حق ولي الأمر؛ لورود الســنة والآثار بأن نصحه يكون ســرا 
لا علنا.

فعن عياض بن غنم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )مََنْْ أََرََادََ أََنْْ يََنْْصََحََ لِسُُِلْْطََانٍٍ 
نِالَايََِةًً، وََلََكِنِْْ لِيََِأْْخُُذْْ بِيََِدِِهِِ فََيََخْْلُُوََ بِهِِِ، فََإِنِْْ قََبِلََِ مِِنْْهُُ فََذََاكََ، وََإِالَّا كََانََ  بِأََِمْْرٍٍ فََالَا يُُبْْدِِ لََهُُ عََ

قََدْْ أَََدَّى اذَِِلَّي عََلََيْْهِِ لََهُُ()1(.

))) أخرجه أحمــد )49/24( برقم )15333( والبخاري في التأريخ الكبير )18/7، 19( 
وابــن أبــي عاصــم في الســنة برقــم )1096( و )1097( و )1098( وغيرهــم، وذكره 
الهيثمــي في مجمع الزوائــد: )413/5( تحت باب النصيحة للأئمــة وكيفيتها، ثم قال: 
)رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشــريح من عياض وهشــام ســماعا وإن كان 
تابعيا(. ثم ذكر نحوه عن جبير بن نفير أن عياض بن غنم فذكره ثم قال: )ورجاله ثقات 
وإســناده متصــل(. وقال الألبــاني في ظلال الجنة في تخريج الســنة ص523 بعدما تكلم 
على طرقه: )فالحديث صحيح بمجموع طرقه( واحتج به الشوكاني في السيل الجرار   =



ــ الأربعون النووية  58ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن أســامة بن زيــد  لما قيل له: ألا تدخل علــى عثمان فتكلمَه. 
فقال: أَتُرَون أني لا أكلمه إلا أُسْمِعُكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون 

أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه)1(.

قال القاضي عياض  في شرح هذا الأثر في إكمال المعلم: )وفيه 
التلطف مع الأمراء، وعَرض ما يُنكَر عليهم ســراً، وكذلك يلزم مع غيرهم من 
المســلمين ما أمكن ذلك، فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع، وأبعد لهتك الستر 

وتحريك الأنََفة()2(.  

وعَــنْ سَــعِيدِ بْنِ جُبَيْــرٍ، قَالَ: قَلَــت لِابْنِ عَبَّــاسٍ: آمُرُ إمامــي باِلْمَعْرُوفِ؟ 
قَالَ: إنِْ خشــيت أَنْ يَقْتُلَك فَلاَ، فَإنِْ كُنـْـتَ ولَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِيمَا بَيْنكََ وَبَيْنهَُ. وزاد 

أبو عوانة: ولا تَغْتَبْ إمامك)3(. أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

***

)527/4( وكــذا احتج به ســماحة الشــيخ ابن باز كمــا في مجموع فتــاوى ومقالات  	=
متنوعــة )211/8( وصححــه الشــيخ عبد المحســن العباد كمــا في ردِِّه على الرفاعي 
والبوطي ص22، وقال الشــيخ صالح آل الشــيخ في شرح الأربعين النووية ص471: 
)إسناده قوي، ولم يُُصِِب من ضعََّف إسناده، وله شواهد كثيرة( وانظر: معاملة الحكام 
ص143- 151 فقد أطال في الكلام على أســانيده، كما يشــهد لهذا الحديث ما ثبت 

 . من آثار الصحابة
))) أخرجه البخاري برقم )7098( ومسلم برقم )2989( واللفظ لمسلم.

))) إكمال المُُعْْلِمِ بفوائد مسلم )538/8( وبنحوه قال الأُبُِِّي في إكمال إكمال المعلم )298/7(.
))) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )1657/4( برقم )846( وابن أبي شيبة )470/7( برقم 
)37296( والبيهقي في شعب الإيمان )73/10( برقم )7186( واللفظ لسعيد بن منصور، 

وقال محقق سنن سعيد بن منصور: سنده حسن لذاته. 
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ويدخل في وجوب النصيحة سرا نواب ولي الأمر؛ لما يلي:

1-	أن الصحابــي عيــاض بــن غنــم  راوي حديــث: »مــن أراد أن 
ينصــح ...« فَهِم منه أنه لا يختــص بالوالي الأعظم، بل يدخل فيه من دونه من 
أصحاب الوِلايات؛ لأنه استدل بهذا الحديث على هشام بن حكيم  في 
عدم إخفاء النصيحة له، مع كون عياض  حينذاك كان نائبا عن الوالي، 

ولم يكن الإمام الأعظم.

2-أن الإنــكار العلني على أمراء الإمــام الأعظم ونوابه، يؤول إلى الطعن 
فيهــم، ومن ثَمَّ إلى الطعن في الإمام الأعظم؛ لأنه هو الذي ولاهم وارتضاهم، 

والطعن في ولاة الأمر من أعظم أسباب الخروج عليهم بالسلاح. 

قــال الحافــظ ابن حجــر : )ثم إن قَتْل عثمان كان أشــدُّ أســبابه 
الطعنَ على أُمرائه، ثم عليه؛ بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق()1(.

وسئل ســماحة الشــيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: ما رأي 
ج أن الإنكار علــى الحاكم إنمــا يمتنع فقط عــن الإمام  فضيلتكــم فيمــن يُــرَوِّ
الأعظــم دون نوابه، فنجده في المجالس يسترســل في غيبة ونقد الحكومة، بناءً 

على أنه لا ينتقد الملك وإنما الحكومة، وهو يوغر الصدور بذلك؟

 فأجــاب: )هــذا كلام لا يجــوز، وهــذا باطــل، فــإن نــواب الإمــام إنمــا 
نقــول إنهــم  لهم حرمتهــم ومكانتهــم، ويجــب توقيرهــم ومناصحتهــم، لا 
معصومــون، فــإذا كان عليهم ملاحظة حصل منهم خطأ فإنهم يناصحون ســراً 
لا علانية وفي المجالس، إنما يناصحون ســراً، ويبين لهم الخطأ الذي حصل، 
فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا يكون أدى ما عليه مَن نَصَحهم، فلهم حكم الإمام؛ 

))) فتح الباري )16/13(.
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لأنهم نوابه، الســمع والطاعــة واحترامهم ومراعاة حرمتهــم، وعدم الوقوع في 
أعراضهم()1(.

ثانيــا: ممــا يراعــى في نصيحة ولي الأمر أنــه ينبغي لمن نصــح ولي الأمر 
ألا يتحــدث بذلك عند النــاس، وعلى هذا جرى العمل عنــد كثير من العلماء 
العاملين بعدم إشــاعة ما يدور بينهم وبين ولاة الأمر عند نصيحتهم في الســر، 

وذلك لأمرين:

1-خشية الناصح لولي الأمر من أن يداخله الرياء.

2-أن الناس إذا علموا أن ولي الأمر قد ناصحه العلماء، فلم يقبل نصحهم، 
وبلغهم ما دار بينهم وبينه من كلام، فإنهم سيزدادون بغضاً له، ويحصل بسبب 

ذلك إيغارٌ لصدورهم عليه، وهذه مفسدة قد تجُرُّ إلى ما هو أكبر منها)2(.

قال الشــيخ حمد بن علي بن عتيــق  لمن اتهمه بعدم الإنكار على 
الوالــي: )نفيــك لإنكارنا رجــم بالغيب، فإنه ليس من شــرط الإنــكار اطلاعك 

عليه)3(. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : )وعلى من رأى منهم - يعني 
الولاة - ما لا يحل أن ينبههم سرًا لا علناً، بلطف وبعبارة تليق بالمقام، ويحصل 
بهــا المقصــود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحــد، وبالأخص ولاة الأمور، فإن 

تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص.

))) لقــاء مفتــوح مــع فضيلتــه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة بتاريــخ 
1439/7/11هـ، ينظر اللقاء بموقع الشيخ على الرابط: 

http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/17724  الدقيقة )26( . 	

. سمعت معنى ذلك من الشيخ محمد بن عثيمين (((
))) الدرر السنية )48/9(.
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واحــذر أيها الناصــح لهم على هــذا الوجه المحمود أن تفســد نصيحتك 
بالتمــدح عند الناس فتقول لهــم: إني نصحتهم وقلت وقلــت، فإن هذا عنوان 

الرياء، وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أُخر معروفة()1(.

ةِ الْمُسْلمِِينَ: فأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَيَكْرَهَ لَهُمْ  وَأما النَّصِيحَةُ لعَِامَّ
مَا يَكْرَهُ لنِفَْسِــهِ، وَيَحْزَنَ لحُِزْنهِِمْ، وَيَفْــرَحَ لفَِرَحِهِمْ، وَيُحِبُّ صَلََاحَهُمْ وَإلِْفَتَهُمْ 

وَدَوَامَ النِّعَمِ عَلَيْهِمْ.

وبهذا يتبين أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدين والدنيا.

ا يَخْتَصُّ بهِِ الْعُلَمَاءُ  هِ تَعَالَى وَكتَِابهِِ وَرَسُــولهِِ - وَهُوَ ممَِّ وَمنِْ أَنْوَاعِ النُّصْحِ للَِّ
– الرد على المخالفين من أنواع الكفار وأهل البدع والضلال، بالحجة والبيان، 

بأدلة الكتاب والسنة، وهو من أعظم أنواع الجهاد باللسان والقلم.

وكــذا رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والســنة 
على ضعفها.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

))) الرياض الناضرة، ضمن مجموع مؤلفات الشيخ السعدي )98/22/ 99(.
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دِِيثُُ الثََّامِِنُُ َ الْحَ�

عََــنِِ ابْْنِِ عُُمََرََ رََضِِيََ اللَّهُُ تََعََالََى عََنْْهُُمََا أَََنَّ رََسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم قََالََ: »أُُمِِرْْتُُ أََنْْ أُُقََاتِلََِ 
ةََالَاَصَّ،   دًًَمَّا رََسُُــولُُ اللَّهِِ، وََيُُقِِيمُُوا ال َاسََ حَََتَّى يََشْْــهََدُُوا أََنْْ الَا إِل�ـهَََ إِالَّا اللَّهُُ، وََأَََنَّ مُُحََ النـ�
مِِالَا،  ِسْْ كَََزَّاةََ، فََإِذََِا فََعََلُُوا ذََلِكََِ، عََصََمُُوا مِِِنِّي دِِمََاءََهُُمْْ وََأََمْْوََالََهُُمْْ، إِالَّا بِحََِِقِّ ا�لْإِ وََيُُؤْْتُُوا ال

وََحِِسََابُُهُُمْْ عََلََى اللَّهِِ تََعََالََى« رََوََاهُُ الْْبُُخََارِِيُُّ وََمُُسْْلِِمٌٌ.

. أمرت أن أقاتل الناس( الآمر له هو الله(
والأمر بالقتال إنما يكون بعد الدعوة إلى الإسلام، وبيانه لهؤلاء الكفار.

والمراد بالناس هنا الكفار، والكفار منهم أهل ذمة، وهم اليهود والنصارى 
والمجوس، ومنهم من ليسوا من أهل الذمة، وهم بقية الكفار.

فأمــا أهل الذمة فيخيرون بين ثلاثة أمور: إمــا الإسلام، أو دفع الجزية مع 
الكف عنهم وبقائهم على دينهم، فإن أبوا الإسلام أو دفع الجزية قوتلوا.

وأما غير أهل الذمة من سائر الكفرة فإما أن يسلموا أو يقاتََلوا.
ولا يخفى أن أمر قتالهم راجع إلى ولي الأمر، وما يرى فيه من المصلحة.
)حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله ...( أي حتــى يشــهدوا بألســنتهم معتقدين 
بقلوبهم، معلنين بها، فمن شــهد بلســانه عُُصم دمُُه وماله، ونََكِلُُِ ســريرته إلى الله 

، ونكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.

حتــى لــو قالها وظاهــر حاله أنه مــا أراد الإسلام فإنه يكف عنــه معاملةًً له 
بالظاهر، كما جاء في قصة أسامة  لما أراد قتل ذلك الكافر فقال: لا إله 
إلا الله. فظن أنه قالها خوفا من الســيف فقتله، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: 
  أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فما زال يكررها عليه حتى قال أســامة

حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.
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وقولــه صلى الله عليه وسلم: )ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة( ظاهــره أنه لا تعصم دماؤهم 
إلا إذا شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن قد انعقد الإجماع 
علــى أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافــر أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل 

. يكفي النطق بالشهادة، كما تقدم في حديث أسامة

مِِالَا،  سْْ ِ ةََالَا، وََآتََى الزََّكََاةََ، وََقََامََ بِشََِرََائِعِِِ ا�لْإِ مِِالَا، فََإِنِْْ أََقََامََ الصََّ سْْ ِ فََإِذََِا دََخََلََ فِيِ ا�لْإِ
رَْْكََانِِ، فََإِنِْْ كََانُُوا  فََلََهُُ مََا لِلِْْمُُسْْلِمِِِينََ، وََعََلََيْْهِِ مََا عََلََيْْهِِمْْ، وََإِنِْْ أََخََلََّ بِشََِيْْءٍٍ مِنِْْ هََذِِهِِ ا�لْأَ

جََمََاعََةًً لََهُُمْْ مََنَعَََةًً قاتلهم الإمام على تركها.

وََأََمََّــا قََتْْلُُ الْْوََاحِِدِِ الْْمُُمْْتََنِعِِِ عََنْْ الصلاة، فََأََكْْث�ـرَُُ الْْعُُلََمََاءِِ عََلََى أََنََّهُُ يُُقْْتََلُُ، وََيََدُُُلُّ 
لذََلِكََِ مََا فِيِ »الصََّحِِيحََيْْنِِ« عََنْْ أََبِيِ سََعِِيدٍٍ الْْخُُدْْرِِيِِّ  »أََنََّ خََالِدََِ بْْنََ الْْوََلِيِدِِ 

، لََعََلََّهُُ أََنْْ يََكُُونََ يُُصََلِِّي«. اسْْتََأْْذََنََ النَّبَِيََِّ صلى الله عليه وسلم فِيِ قََتْْلِِ رََجُُلٍٍ، فََقََالََ: »الَا

وََأََمََّا قََتْْلُُ الواحد الْْمُُمْْتََنِعِِِ عََنْْ أََدََاءِِ الزََّكََاةِِ، فالجمهور أنه لا يقتل.

)إلا بحــق الإسلام( يعنــي: إلا أن تباح دماؤهم وأموالهــم بحق الإسلام، 
مثل: زنا الثيب، والقصاص وما أشبه ذلك، يعني: إلا بحق يوجبه الإسلام.

»وََحِِسََــابُُهُُمْْ عََلََى اللَّهِِ « أي أن من نطق بالشــهادتين فيعامل بمقتضى 
خِِآلْآرََةِِ، فََحِِسََــابُُهُُ عََلََى اللَّهِِ ، فََإِنِْْ كََانََ  الظاهر، فيعصم دمه وماله، وََأََمََّا فِيِ ا
ـةَِِ الْْمُُنَاَفِقِِِينََ فِيِ  ةَََ، وََإِنِْْ كََانََ كََاذِِبًًا، فََإِنََِّهُُ مِنِْْ جُُمْْل� ـهَُُ الُلَّهُ بِذََِلِكََِ الْْجََنـ� ـًا، أََدْْخََل� صََادِِق�

سَْْفََلِِ مِنََِ النَّاَرِِ. الدََّرْْكِِ ا�لْأَ



ــ الأربعون النووية  64ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دِِيثُُ التََّاسِِعُُ َ الْحَ�

 عََنْْ أََبِيِ هُُرََيْْرََةََ  قََالََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََقُُولُُ: »مََا نََهََيْْتُُكُُمْْ عََنْْهُُ، 
مَََنَّا أََهْْلََكََ اذَِِلَّينََ مِِنْْ قََبْْلِِكُُمْْ كََثْْرََةُُ  فََاجْْتََنِبُُِوهُُ، وََمََا أََمََرْْتُُكُُمْْ بِهِِِ فََأْْتُُوا مِِنْْهُُ مََا اسْْــتََطََعْْتُُمْْ، فََإِ

فُُالَاهُُمْْ عََلََى أََنْْبِيََِائِهِِِمْْ«. رََوََاهُُ الْْبُُخََارِِيُُّ وََمُُسْْلِِمٌٌ. مََسََائِلِِِهِِمْْ وََاخْْتِ

ِي هُُرََيْْرََةََ  وفي روايــة لمســلم )1337( ذكر ســبب هذا الحديــث، فعََنْْ أََبـ�
َاسُُ قََدْْ فََرََضََ الُلهُ عََلََيْْكُُمُُ  هََُيُّا النـ�  قََالََ: خََطََبََنَاَ رََسُُــولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم، فََقََالََ: »أََ
ــوا«، فََقََــالََ رََجُُلٌٌ: أََكُُلََّ عََامٍٍ يََا رََسُُــولََ اللهِِ؟ فََسََــكََتََ حََت�ـَى قََالََهََا  الْْحََــجََّ، فََحُُُجُّ
ثًًالَاا، فََقََالََ رََسُُــولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: »لََوْْ قُُلْْتُُ: نََعََمْْ لََوََجََبََتْْ، وََلََمََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ«، ثُُمََّ قََالََ:  ثََ
فِالَاهِِِمْْ  ِي مََا تََرََكْْتُُكُُــمْْ، فََإِنََِّمََا هََلََكََ مََــنْْ كََانََ قََبْْلََكُُمْْ بِكََِثْْرََةِِ سُُــؤََالِهِِِمْْ وََاخْْتِ »ذََرُُونـ�
ـإَِذََِا أََمََرْْتُُكُُمْْ بِشََِــيْْءٍٍ فََأْْتُُوا مِنِْهُُْ مََــا اسْْــتََطََعْْتُُمْْ، وََإِذََِا نََهََيْْتُُكُُمْْ عََنْْ  ـَى أََنْْبِيََِائِهِِِمْْ، ف� عََل�

شََيْْءٍٍ فََدََعُُوهُُ«

قولــه: )مــا نهيتكم عنه فاجتنبوه( أي ابتعدوا عنــه، فكونوا في جانب وهو 
في جانب.

)وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم( يعني افعلوا منه ما قدرتم عليه.

والفــرق بين المنهيــات والمأمــورات: أن المنهيــات قال فيهــا: فاجتنبوه 
ولــم يقل مــا اســتطعتم، ووجهــه: أن النهي كف وكل إنســان يســتطيعه، وأما 
المأمورات فإنها إيجاد قد يســتطاع وقد لا يســتطاع، ولهذا قال في الأمر: فأتوا 

منه ما استطعتم.

)فإمنــا أهلــك مــن كان قبلكــم( يعم جميــع الأمم التــي قبلهــم، كاليهود 
والنصارى وغيرهم، فالذي أهلكهم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم.

 : واليهود أشد في كثرة المساءلة، ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى
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ُواْْ بََقََرَةٗٗ﴾ تعنتوا، وجعلوا يســألون: ما هي؟ وما لونها؟  ن تَذَۡۡبَحُ�
َ
مُُرُكُُُمۡۡ أَ

ۡ
َ يَأَۡ ﴿إَِنَّ ٱ�للَّهَ

.. إلخ ما قص الله علينا من خبرهم. 

تُِِ وََالْْعََب�ـثَِِ  ـَى وََجْْــهِِ التََّعََنـ� ــؤََالُُ عََل� ويدخــل في الســؤال المنهــي عنــه الُسُّ
سْْالِاتِهِْْزََاءِِ، كََمََا كََانََ يََفْْعََلُُهُُ كََثِيِرٌٌ مِنََِ الْْمُُنَاَفِقِِِينََ وََغََيْْرهمْْ ففِِي » صََحِِيحِِ الْْبُُخََارِِيِِّ  وََا
» عََنِِ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ  قََالََ: كََانََ قََوْْمٌٌ يََسْْأََلُُونََ رََسُُولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم اسْْتِهِْْزََاءًً، فََيََقُُولُُ 
يََآلْآةََ  الرََّجُُــلُُ: مََــنْْ أََبِيِ؟ وََيََقُُولُُ الرََّجُُلُُ تََضِِــُلُّ نََاقََتُُهُُ: أََيْْنََ نََاقََتِيِ؟ فََأََن�ـزََْلََ الُلَّهُ هََذِِهِِ ا

.﴾

َ

شۡۡيََآءَ
َ
ْ عََنۡۡ أَ هََُيُّا ٱلَّذِينََ ءََامََنُُواْْ لَاا تَسَۡ��‍لُوُاْ

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

ــؤََالِِ  ــؤََالُُ عََمََّا أََخْْفََاهُُ الُلَّهُ عََنْْ عِِبََادِِهِِ، وََلََمْْ يُُطْْلِعِْْهُُمْْ عََلََيْْهِِ، كََالُسُّ وََمِنِْْ ذََلِكََِ الُسُّ
وحِِ. عََنْْ وََقْْتِِ السََّاعََةِِ، وََعََنِِ الُرُّ

لِِالَا وََالْْحََرََامِِ مِمََِّا  ــؤََالِِ عََنْْ كََثِيِرٍٍ مِنََِ الْْحََ وََمن ذلك نََهْْيِِ الْْمُُسْْــلِمِِِينََ عََنِِ الُسُّ
ــؤََالُُ سََــبََبًًا لِنُِزُُُولِِ التََّشْْــدِِيدِِ فِيِهِِ، كما تقدم في الســؤال عََنِِ  يُُخْْشََــى أََنْْ يََكُُونََ الُسُّ

؟  الْْحََجِِّ: هََلْْ يََجِِبُُ كُُلََّ عََامٍٍ أََمْْ الَا

وََفِيِ »الصََّحِِيحِِ« عََنْْ سََــعْْدٍٍ عََنِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم أََنََّهُُ قََالََ: »إِنََِّ أََعْْظََمََ الْْمُُسْْلِمِِِينََ فِيِ 
الْْمُُسْْلِمِِِينََ جُُرْْمًًا مََنْْ سََأََلََ عََنْْ شََيْْءٍٍ لََمْْ يُُحََرََّمْْ، فََحُُرِِّمََ مِنِْْ أََجْْلِِ مََسْْأََلََتِهِِِ« لكن هذا 

قد زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

 »وََلََمََّا سُُــئِلََِ النَّبَُِيُّ صلى الله عليه وسلم عََنِِ اللِِّعََانِِ كََرِِهََ الْْمََسََــائِلََِ وََعََابََهََا حََتََّى ابْْتُُلِيََِ السََّائِلُُِ 
عََنْهُُْ قََبْْلََ وُُقُُوعِِهِِ بِذََِلِكََِ فِيِ أََهْْلِهِِِ«

ؤََُسُّالِِ، وََإِضََِاعََةِِ الْْمََالِِ«. »وََكََانََ النَّبَُِيُّ صلى الله عليه وسلم يََنْهََْى عََنْْ قِيِلََ وََقََالََ، وََكََثْْرََةِِ ال
ولا يدخل في النهي عن المســائل ما يحتاج الناس إليه، مما يشــكل عليهم 
ِكۡۡرِِ  هۡۡلََ ٱ�لذِّ

َ
لُُوٓٓاْْ أَ َ��� في أمور دينهم، فإنهم مأمورون بالسؤال، كما في قوله تعالى: ﴿فََسۡ‍َٔ

إِنِ كُُنتُُمۡۡ لَاا تََعۡۡلََمُُونََ﴾.
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وأما عند عدم الحاجة إلى معرفة حكم المسألة، كما لو كانت لم تقع بعد، 
ؤََُسُّالََ  فلا ينبغي السؤال عنها، ولهذا كره كََثِيِرٌٌ مِنََِ الصََّحََابََةِِ وََالتََّابِعِِِينََ  ال
عََــنِِ الْْحََوََادِِثِِ قََب�ـلََْ وُُقُُوعِِهََا، وََكانوا الَا يُُجِِيبُُونََ عََنْْ ذََلِكََِ، روي عن بعضهم إِذََِا 

، قََالََ: دََعُُوهُُ حََتََّى يََكُُونََ. سُُئِلََِ، عََنِِ الشََّيْْءِِ يََقُُولُُ: كََانََ هََذََا؟ فََإِنِْْ قََالُُوا: الَا

 وإن كانــت ممــا يتوقــع وقوعه فلا حرج من الســؤال عنهــا، ليكون عالما 
يِِِّ صلى الله عليه وسلم أََحْْيََانًًا يََسْْــأََلُُونََهُُ عََنْْ حُُكْْمِِ  بالحكــم إذا وقعــت. وََقََدْْ كََانََ أََصْْحََــابُُ النَّبـ�
قُُالَاوا الْْعََدُُوِِّ  حََوََادِِثََ قََبْْلََ وُُقُُوعِِهََا، لََكِنِْْ لِلِْْعََمََلِِ بِهََِا عِِنْدََْ وُُقُُوعِِهََا، كََمََا قََالُُوا لََهُُ: إِنََِّا 
مََُرََاءِِ الََّذِِينََ أََخْْبََرََ عََنْهُُْمْْ  غََدًًا، وََلََيْْسََ مََعََنَاَ مُُدًًى، أََفََنَذَْْبََحُُ بِاِلْْقََصََبِِ؟ وََسََأََلُُوهُُ عََنِِ ا�لْأُ

بََعْْدََهُُ، وََعََنْْ طََاعََتِهِِِمْْ وََقِتََِالِهِِِمْْ، وََسََأََلََهُُ حُُذََيْْفََةُُ عََنِِ الْْفِِتََنِِ، وََمََا يََصْْنَعَُُ فِيِهََا.

)واختلافُُهــم علــى نأبيائهم( يعنــي وأهلكهم اختلافهم علــى أنبيائهم أي 
بمعارضتهم ومخالفتهم.

ففيــه التحذير من مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفته ســبب للهلاك 
في الدنيا والآخرة.

وفي هــذا الحديث دليل على أن الإنســان له اســتطاعة وقــدرة، لقوله: )ما 
استطعتم( ففيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له، لأنه 

مجبر على عمله.

وفيه أن الإنســان إذا لم يقدر على فعل الواجــب كله فيجب عليه أن يفعل 
منــه ما يســتطيع، فمثلا: من عجــز عن بعض أركان الصلاة وقــدر على بعضها 

الآخر، سقط عنه ما يعجز عنه، ولزمه أن يأتي بما يقدر عليه.

ومن عجز عن غََسل جميع البدن من الجنابة، وقدر على غََسل بعضه لزمه 
غََسل بعضه، وتيمم عن الباقي، وهكذا.
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وفي الحديث حجية ســنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحتج بالقرآن الكريم، فإن ما أمر 
به صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، وما نهى عنه تحرم مخالفته.

وفيــه التحذير مــن الاختلاف علــى الأنبياء عليهم الــصلاة والسلام، وأنه 
سبب للهلاك، لأن الواجب اتباعهم لا الاختلاف عليهم.

فائــدة: قال ابــن رجب في جامع العلــوم والحكم 1/ 249: »وََمََنْْ سََــلََكََ 
ـبَِِ الْْعِِلْْمِِ عََلََى مََا ذََكََرْْن�ـَاهُُ، تََمََكََّنََ مِنِْْ فََهْْمِِ جََوََابِِ الْْحََــوََادِِثِِ الْْوََاقِعََِةِِ  طََرِِيقََــةََ طََل�

صُُُولِِ الْْمُُشََارِِ إِلََِيْْهََا«. نَََّ أُُصُُولََهََا تُُوجََدُُ فِيِ تِلِْْكََ ا�لْأُ غََالِبًًِا، �لِأَ
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ُ دِِيثُُ اعََْلْا�شِرُ َ الْحَ�

عََنْْ أََبِيِ هُُرََيْْرََةََ  قََالََ: قََالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »إَِنَّ اللَّهََ تََعََالََى طََبٌٌِيِّ الَا يََقْْبََلُُ 
هََُيُّا ٱلسُُُرُّلُُ 

َ
أَ ٓ إِالَّا طََب�ِيِّـًا، وََإَِنَّ اللَّهََ تََعََالََى أََمََرََ الْْمُُؤْْمِِنِيِنََ بِمََِا أََمََرََ بِهِِِ الْْمُُرْْسََــلِِينََ، فََقََالََ: ﴿يَٰٓ�

وُاْْ مِِن  ِينََ ءََامََنُُواْْ كُلُ� هََُيُّا ٱ�لَّذِ
َ
أَ ٓ لِٰحًًِا﴾ وََقََالََ تََعََال�ـَى: ﴿يَٰٓ� تِِٰ وََٱعۡۡمََلُواْْ صَٰ� �يَِّطَّبَِٰ� وُاْْ مِِنََ ٱل كُلُ�

ــفََرََ: أََشْْــعََثََ أََغْْب�ـرَََ، يََمُُدُُّ يََدََيْْهِِ إِلََِى  جَُُرَّلََ يُُطِيِلُُ الَسَّ تِِٰ مََا رََزَقَۡۡنَٰكُُمۡۡ﴾ ثَُُمَّ ذََكََرََ ال طََ�يِّبَِٰ�
، وََمََطْْعََمُُهُُ حََرََامٌٌ، وََمََشْْــرََبُُهُُ حََرََامٌٌ، وََمََلْْبََسُُــهُُ حََــرََامٌٌ، وََغُُذِِيََ  ــمََاءِِ: يََا رََِبِّ يََا رََِبِّ الَسَّ

بِاِلْْحََرََامِِ، فََأَََنَّى يُُسْْتََجََابُُ لِذََِلِكََِ؟« رََوََاهُُ مُُسْْلِِمٌٌ.

  هــذا الحديــث من الأحاديــث الجوامع، وقد تقــدم أن أبا داود
جعله ربع العلم.

»إن الله تعالى طيب« طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه النقص 
بأي حال من الأحوال، فهو  طيب في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأحكامه، 

وأفعاله، وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها نقص بأي وجه.

. وفيه إثبات اسم الطيب لله
"لا يقبــل إلا طيبا" فهو ســبحانه وتعالى، لا يقبــل إلا الطيب من الأعمال، 

والعمل الطيب ما تحقق فيه الإخلاص والمتابعة.

 وكل مــا ليس بطيب فهو مردود عند الله ، فلا يََقبل الله الشــرك؛ لأنه 
ليس بعمل طيب، ولا يقبل الصدقة من مال حرام؛ لأنها ليست من مال طيب.

ولــذا فمن دخــل عليه مال حــرام فيجب عليــه أن يتخلص منــه، فيخرجه 
مــن ماله ويصرفه في وجــوه الخير بنية التخلص من هذا المــال الحرام، لا بنية 

الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
ومــن أمثلة ذلك نســبة الحــرام في شــركات المســاهمة المختلطة، فيجب 
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التخلــص منها بصرفها في وجــوه الخير ولا ينوي بها الصدقــة، ولا يحل له أن 
ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع.

وإن كان هــذا المال الحرام يُُعرف مالكه، كالمال المســروق والمغصوب 
وجــب رده إليه إن كان حياً أو لوارثه إن كان ميتا، ولو بطريق غير مباشــر، فإن 
لم يََعرف المالك تصدق به بالنية عنه، فيكون لمالكه الأجر يوم القيامة، ثم إن 
ظهــر مالكه يوما من الدهر خيََّره بين إمضاء الصدقة له، أو ردِِّ المال له، فإن رد 

المال لمالكه صار أجر الصدقة لهذا الذي طهََّر ماله من الحرام. 

»وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين« فيه رفع لشأن المؤمنين، وأنهم 
أهل لأن يؤمروا بما أمر به الرســل عليهــم الصلاة والسلام، فقال  في أمر 
لِٰحًًِا﴾ ]المؤمنون: الآية51[.  تِِٰ وََٱعۡۡمََلُُواْْ صَٰ� �يَِّطَّبَِٰ� هََُيُّا ٱلسُُُرُّلُُ كُلُواْْ مِِنََ ٱل

َ
أَ ٓ المرسلين: ﴿يَٰٓ�

فأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يأكلوا من الطيبات، والطيبات هي: 
التي أحلها الله ، واكتُُسبت من طريق شرعي.

فــإن لم يُُحلََّها الله كالخنزير فإنه لا يحل أكلــه لأنه ليس من الطيبات، وإن 
أحله الله ولكن اكتســب عن طريق محرم كما لو ســرق فواكه، فلا يحل أكلها، 

لأنها ليست من الطيبات.

»واعلمــوا صالحــا« أي اعملوا عملا صالحــا، والعمــل الصالح ما جمع 
الإخلاص والمتابعة.

تِِٰ مََا  ُواْْ مِِن طََ�يِّبَِٰ� كـ�� ِينََ ءََامََنُُواْْ  هََُيُّا ٱ�لَّذِ
َ
أَ ٓ وقــال تعالــى في أمــر المؤمنيــن: ﴿يَٰٓ�

تِِٰ﴾ فأمر المؤمنين  �يَِّطَّبَِٰ� وُاْْ مِِنََ ٱل كُُٰمۡۡ﴾ ]البقرة: الآية172[ كما قال للرسل: ﴿كُلُ� رََزَقَۡۡنَٰ�
بما أمر به المرسلين.

ِ﴾ المراد بالشكر  ��لِلَّهِ ـكُُۡرُُواْْ  كُُٰمۡۡ وََٱش� تِِٰ مََا رَزَقَۡۡنَٰ� وُاْْ مِِن طََ�يِّبَِٰ� وقوله تعالى: ﴿كُلُ�
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لِٰحًًِا﴾  تِِٰ وََٱعۡۡمََلُُواْْ صَٰ� وُاْْ مِِنََ ٱلطَّ�يِّبَِٰ� العمل الصالح؛ لقوله تعالى في الآية الأولى: ﴿كُلُ�
فدل على وجوب شكر النعم بالعمل بطاعة الله تعالى.

»ثم ذكر الرجل يطيل السفر« والسفر من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في 
نَََّهُُ مََظِنَِّةَُُ حُُصُُولِِ  عََُدُّاءِِ؛ �لِأَ الحديث، وََمََتََى طََالََ السََّــفََرُُ، كََانََ أََقْْرََبََ إِلََِى إِجََِاب�ـةَِِ ال
نْْالِاكِسََِــارِِ مِنِْْ  لُِِمُّ الْْمََشََــاقِِّ، وََا وَْْطََانِِ، وََتََحََ انْْكِسََِــارِِ النَّفَْْــسِِ بِطُُِولِِ الْْغُُرْْبََةِِ عََنِِ ا�لْأَ

عََُدُّاءِِ. أََعْْظََمِِ أََسْْبََابِِ إِجََِابََةِِ ال

»أشعث أغبر« يعني أشعث في شعره أغبر من التراب.

رََِارِِ مِنََِ الْْمُُقْْتََضِِيََاتِِ  غْْالِابـ� لُِِذُّ فِيِ اللِِّبََاسِِ وََالْْهََيْْئََةِِ بِاِلشََّــعََثِِ وََا وحُُصُُــولُُ التََّبََ
عََُدُّاءِِ، كََمََا فِيِ قول النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم »رُُبََّ أََشْْعََثََ أََغْْبََرََ ذِِي طِمِْْرََيْْنِِ)1(، مََدْْفُُوعٍٍ  جََابََةِِ ال ِ �لِإِ
بَََرََّهُُ« - صحيح الترغيب 252/3 - »وََلََمََّا خََرََجََ  بَْْوََابِِ، لََوْْ أََقْْسََمََ عََلََى اللَّهِِ �لَأَ بِاِ�لْأَ

سْْالِاتِسِْْقََاءِِ، خََرََجََ مُُتََبََذِِّالًا مُُتََوََاضِِعًًا مُُتََضََرِِّعًًا« النَّبَُِيُّ صلى الله عليه وسلم لِ

»يدم يديه إلى الســماء« ومد اليدين إلى الســماء من أسباب إجابة الدعاء، 
كمــا جاء في الحديــث: »إِنََِّ الَلَّهَ تََعََالََى حََيٌِيٌّ كََرِِيمٌٌ، يََسْْــتََحْْيِيِ إِذََِا رََفََعََ الرََّجُُلُُ إِلََِيْْهِِ 

يََدََيْْهِِ أََنْْ يََرُُدََّهُُمََا صِِفْْرًًا خََائِبََِتََيْْنِِ« رواه أبو داود.

فرفع اليدين عند الدعاء مستحب، إلا ما ورد في الشرع عدم الرفع فيه.

وذلك أن رفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما ورد فيه رفع اليدين، كما إذا دعا الخطيب باستسقاء، فإنه 
يرفــع يديــه والمأمومون كذلك، لما رواه البخــاري في حديث أنس  في 
قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع 

النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون.

))) في النهاية )طمر(: )الطِِّمْْر: الثوبُُ الخََلََق(.
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ومما جاء في الســنة رفع اليدين في القنوت في النوازل. وكذلك رفع اليدين 
على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة، وما أشبه ذلك فالأمر في هذا واضح.

القســم الثاني: ماورد فيه عــدم الرفع كالدعاء بغير الاستســقاء حال خطبة 
الجمعة، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع 

يديه، لأنه خلاف السنة.

وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين الســجدتين، والدعاء بعد 
التشهد الأخير، وما أشبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر.

القسم الثالث: ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرفع لأنه من آداب 
الدعاء ومن أسباب الإجابة، للحديث المتقدم: »إن الله حيي كريم يستحيي من 

عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا«.

»يــا رب يا رب« توســل في دعائه باســم من أســماء الله تعالــى وهو الرب، 
والتوسل بأسماء الله تعالى في الدعاء من أسباب الإجابة.

 ثم كرر ذلك ومن أسباب الإجابة الإلحاح على الله تعالى.
دَْْعِِيََةََ الْْمََذْْكُُــورََةََ فِيِ الْْقُُــرْْآنِِ وََجََدََهََا غََالِبًًِا  قال ابــن رجب: )وََمََنْْ تََأََمََّــلََ ا�لْأَ
نُۡۡلدُّيََا حََسََنََةٗٗ وََفِيي ٱلۡأٓخِِرََةِِ حََسََنََةٗٗ  تُُفْْتََتََحُُ بِاِسْْــمِِ الرََّبِِّ، كََقََوْْلِهِِِ تََعََالََى: ﴿رََنَََبَّآ ءََاتِنََِا فِيي ٱ
نَاَۚۚ رََنَََبَّا وََلَاا تَحۡمِِلۡۡ عََلََيۡۡنََآ 

ۡ
خۡۡطََأۡ

َ
وۡۡ أَ

َ
سَِِيــنََآ أَ وََقِن�ـَا عََذََابََ ٱَلنَّارِِ﴾، ﴿رََنَََبَّا لَاا تُؤََُاخِِذۡۡنَآَ إِنِ نَّ

اَ بِهِِۦ﴾، وََقََوْْلِهِِِ:  ِلۡۡنََا مََا لَاا طََاقََةََ �لَنَ َ�مِّ ِينََ مِِن قََبۡۡلِنََِاۚۚ رََنَََبَّا وَلَاا �تُحَ ى� ٱ�لَّذِ َلۡۡتََهُُۥ عَلَى ا كََمََا حَمَ� ٗ إِصِۡرٗ�
﴿رََنَََبَّا لَاا تُزُِغِۡۡ قُُلُوُبََنََا بََعۡۡدََ إِذِۡۡ هََدََيۡتَنَََا﴾. وََمِثِْْلُُ هََذََا فِيِ الْْقُُرْْآنِِ كََثِيِرٌٌ(. 

»ومطعمه حرام ومشــربه حرام وملبسه حرام وغُُذِِيََ بالحرام)1(« أي طعامه 

))) قــال الطيبــي في شــرح المشــكاة 2097/7: )ذكــر قولــه: ))وغــذى بالحرام(( بعــد قوله: 
))ومطعمه حرام(( إما لأنه لا يلزم من كون المطعم حرامًًا التغذية بها، وإما تنبيهًًا به علي   =
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وشرابه ولباسه وغذاؤه كله من الحرام إما لذاته أو لكسبه.

وغــذي: ضبطهــا المؤلف في بــاب ضبط المشــكل في آخر هذه الرســالة، 
فقال: )هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة(.

»فأنى يســتجاب لذلك« أنى: اســم اســتفهام، والمراد به الاستبعاد، يعني 
يبعد أن يستجاب لهذا، مع تعدد أسباب الإجابة في حقه كما تقدم.

وهذا يدل على خطر تناول الحرام، وأنه سبب لعدم إجابة الدعاء.

اســتواء حاليه، أعني كونــه منفقًًا في حال كبره، ومنفقًًا عليه في حــال صغره في وصول الحرام  	=
إلي باطنه، فأشــار بقوله: ))ومطعمه حرام(( إلي حال كبره، وبقوله: ))وغذى بالحرام(( إلي 

حال صغره، وهذا دال علي أن لا ترتيب في الواو، وذهب المظهر إلي الوجه الثاني.
، وهو فعل مــاض؛ فلابد من  أقــول: ولعــل العكس أولــي؛ لأن قوله: ))وغــذى(( وقع حاالًا 	
تقدير ))قد(( ليقرب التعدية إلى قول المقدر في ))يا رب(( كما سبق. وكذا قوله: ))ومطعمه 
وملبســه(( حالان منه، وهما جملتان اســميتان تــدلان علي الثبوت والاســتمرار، كأنه قيل: 
يقــول: يارب! وقد قــرب قوله ذاك بتغذيته بالحــرام، وكذا حاله أنه دائــم الطعم واللبس من 
الحــرام. وخــص مــن الأزمنة المســتمرة زمان حــال الدعاء، ومــن المذكوريــن الطعم دون 
اللبس؛ لأن الطعم أبلغ من اللبس، وفي هذا الزمان أشنع، وإنما قلنا: إنه أبلغ؛ لأنه يصير جزء 

المغتذي؛ ولذلك عدل عن الطعم إلي التغذية(.
     وفي شــرح الأربعين لابن عثيمين ص144: )»ومطعمه حرام« يعني طعامه الذي يأكله حرام، 
أي حرام لذاته أو لكسبه. »ومشربه حرام« يعني شربه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه. 

»وغذي بالحرام« يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره(.
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َ ادِِيََ عََشَرَ� َ دِِيثُُ الْحَ� َ الْحَ�

عََنِِ الْْحََسََــنِِ بْْنِِ عََلِِيٍٍّ سِِــبْْطِِ رََسُُــولِِ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم وََرََيْْحََانََتِهِِِ  قََالََ: »حََفِِظْْتُُ 
مِِنْْ رََسُُولِِ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: دََعْْ مََا يََرِيِبُُكََ إِلََِى مََا الَا يََرِيِبُُكََ« رََوََاهُُ السَََنَّائِيُُِّ وََالرِْْتِّمِِذِِيُُّ، وََقََالََ: 

حََسََنٌٌ صََحِِيحٌٌ.

ـإَِنََِّ الصِِّدْْقََ طُُمََأْْنِيِنَةٌٌَ  وعند الترمــذي وََغََيْْرِِهِِ زِِيََادََةٌٌ فِيِ هََذََا الْْحََدِِيثِِ وََهِِيََ »ف�
وََالْْكََذِِبََ رِِيبََةٌٌ« وقال في الإرواء: إسناده صحيح تحت رقم 12.

ولفظ ابن حبان: )الخير طمأنينة والشر ريبة( وصححه في الإرواء 155/7.

وقــال عمــر : دعــوا الربــا والريبــة. رواه ابــن ماجه برقــم 2276 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

)عــن الحســن بن علي( الحســن بــن علي بــن أبي طالب  ســبط 
النبي صلى الله عليه وسلم، والسبط: هو ابن البنت، وابن الابن يسمى: حفيدا.

وأما قولــه: )وريحانته( الريحانة هي: الزهــرة الطيبة الرائحة، وقد وََصف 
النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين  بأنهما ريحانتاه من الدنيا.

وقوله: »دع ما يريبك" أي اترك ما يلحقك به ريب وشــك وقلق »إلى ما لا 
يريبك« أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا شك ولا قلق.

وضبطهــا المؤلــف  بقوله: )بفتــح الياء وضمها لغتــان، والفتح 
أفصح وأشهر، معناه: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه(

فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو نافع للعبد إذا عمل به، فإن العبد 
يََعرض له في بعض أموره ما يجعله يتردد ويشــك، فحينئذ يقال له: دع ما تشك 

فيه إلى ما لا تشك فيه. فيحصل له بذلك الاطمئنان والبراءة لدينه.
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لََ الْْمََحْْــضََ الَا يََحْْصُُلُُ في قلــب المؤمن منه رََيْْبٌٌ، بََلْْ تََسْْــكُُنُُ إِلََِيْْهِِ  ـحََْالَا وال�
ـُوبِِ الْْقََلََقُُ  ـبُُْ، وََأََمََّا الْْمُُشْْــتََبِهََِاتُُ فََيََحْْصُُــلُُ بِهََِا لِلِْْقُُل� هِِِ الْْقََل� ُنُِّ بـ� النَّفَْْــسُُ، وََيََطْْمََئـ�

ضْْالِاطِرََِابُُ الْْمُُوجِِبُُ لِلِشََّكِِّ. وََا

قََالََ أََبُُو عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ الْْعُُمََرُِِيُّ الزََّاهِِدُُ: إِذََِا كََانََ الْْعََبْْدُُ وََرِِعًًا، تََرََكََ مََا يََرِِيبُُهُُ إِلََِى 
مََا الَا يََرِِيبُُهُُ.

وََقََالََ حََسََّانُُ بْْنُُ أََبِيِ سِِنَاَنٍٍ: مََا شََيْْءٌٌ أََهْْوََنُُ مِنََِ الْْوََرََعِِ، إِذََِا رََابََكََ شََيْْءٌٌ، فََدََعْْهُُ. 
. ََوََهََذََا إِنََِّمََا يََسْْهُُلُُ عََلََى مِثِْْلِِ حََسََّان

هَْْوََازِِ: إِنََِّ  مٌٌالَا لِحََِسََّــانََ بْْنِِ أََبِيِ سِِــنَاَنٍٍ إِلََِيْْهِِ مِـِـنََ ا�لْأَ ـَالََ ابْْنُُ الْْمُُبََارََكِِ: كََتََبََ غُُ ق�
ــكََّرََ فِيِمََا قِبََِلََكََ، فََاشْْــتََرََاهُُ مِـِـنْْ رََجُُلٍٍ، فََلََمْْ  ــكََّرِِ أََصََابََتْْهُُ آفََةٌٌ، فََاشْْــتََرِِ الُسُّ قََصََبََ الُسُّ
كََُّسُّرِِ،  ثِالَايِنََ أََلْْفًًا، قََالََ: فََأََتََى صََاحِِبََ ال يََأْْتِِ عََلََيْْهِِ إِالَّا قََلِيِلٌٌ فََإِذََِا فِيِمََا اشْْتََرََاهُُ رِِبْْحُُ ثََ
مِالَاـِـي كََانََ قََدْْ كََتََبََ إِلََِيََّ، فََلََمْْ أُُعْْلِمِْْكََ، فََأََقََلََّنِيِ فِيِمََا اشْْــتََرََيْْتُُ  فََقََــالََ: يََا هََذََا إِنََِّ غُُ
نََآلْآ، وََقََدْْ طََيََّبْْتُُهُُ لََكََ، قََالََ: فََرََجََعََ فََلََمْْ يََحْْتََمِِلْْ  خََآلْآرُُ: قََدْْ أََعْْلََمْْتََنِيِ ا مِنِْكََْ، فََقََالََ لََهُُ ا
مَْْرََ مِنِْْ قِبََِلِِ وََجْْهِِهِِ، فََأُُحُِِبُّ أََنََّ تََسْْــتََرِِدََّ  قََلْْبُُهُُ، فََأََتََاهُُ، فََقََالََ: يََا هََذََا إِنِِِّي لََمْْ آتِِ هََذََا ا�لْأَ

هََذََا الْْبََيْْعََ، قََالََ: فََمََا زََالََ بِهِِِ حََتََّى رََدََّهُُ عََلََيْْهِِ.

وََقََالََ هِِشََــامُُ بْْنُُ حََسََّانََ: تََرََكََ مُُحََمََّدُُ بْْنُُ سِِــيرِِينََ أََرْْبََعِِينََ أََلْْفًًا فِيِمََا الَا تََرََوْْنََ بِهِِِ 
الْْيََوْْمََ بََأْْسًًا.

وإذا دخل على المرء مال مشتبه فإنه يستحب له الصدقة به قاله ابن رجب 
.

ومن الأمثلة لما يرتاب فيه الإنسان:

إذا طرأ الشــك بعد الفراغ من العبادة فإن الشــك يترك، ولا يلتفت إليه، إلا 
أن يتيقن أنه أخل بالعبادة.
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مثاله: من فرغ من صلاته ثم شك هل صلى أربع ركعات أو ثلاث؟ فيترك 
الشــك، ولا يلتفــت إليه، والأصل صحــة صلاته، إلا أن يتقيــن أنه صلى ثلاثا 

فيلزمه الإتمام إن كان الفصل قصيرا، ويسجد للسهو، وإلا أعاد الصلاة. 

وهــذا ما لــم يصل إلى حد الوســواس، فإن وصل إلى حد الوســواس فلا 
يلتفت إليه.

وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه، ولهذا قال 
العلماء - رحمهم الله - الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامة 
كثرته: أن الإنســان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي 
إلا شــك، فهذا وســواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما 

لا يريبه.

ــبُُهََاتِِ إِنََِّمََــا يََصْْلُُحُُ لِمََِنِِ  وََينبغــي التنبه إلــى أََنََّ التََّدْْقِيِقََ فِيِ التََّوََفُِِقُّ عََنِِ الُشُّ
هََُلُّا، وََتََشََــابََهََتْْ أََعْْمََالُُهُُ فِيِ التََّقْْوََى وََالْْوََرََعِِ، فََأََمََّا مََنْْ يََقََعُُ فِيِ  اسْْــتََقََامََتْْ أََحْْوََالُُهُُ كُُ
بََُشُّهِِ، فََإِنََِّهُُ الَا  انْْتِهََِاكِِ الْْمُُحََرََّمََاتِِ الظََّاهِِرََةِِ، ثُُمََّ يُُرِِيدُُ أََنْْ يََتََوََرََّعََ عََنْْ شََيْْءٍٍ مِنِْْ دََقََائِقِِِ ال
يُُحْْتََمََلُُ لََهُُ ذََلِكََِ، بََلْْ يُُنْكََْرُُ عََلََيْْهِِ، كََمََا قََالََ ابْْنُُ عُُمََرََ لِمََِنْْ سََأََلََهُُ عََنْْ دََمِِ الْْبََعُُوضِِ مِنِْْ 
أََهْْلِِ الْْعِِرََاقِِ: يََسْْأََلُُونََنِيِ عََنْْ دََمِِ الْْبََعُُوضِِ وََقََدْْ قََتََلُُوا الْْحُُسََيْْنََ، وََسََمِِعْْتُُ النَّبَِيََِّ صلى الله عليه وسلم 

نُْْدُّيََا« . يََقُُولُُ: »هُُمََا رََيْْحََانََتََايََ مِنََِ ال
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الحديث الثاني عشر

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من حســن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه« دحيث حسن، رواه الترمذي وغيره.

هــذا الحديــث حكــم عليــه جماعــة من الحفــاظ بأنه مرســل، كمــا ذكره 
ابن رجب.

ولكــن حســنه المؤلــف ، وحســنه شــمس الدين ابــن مفلح في 
الفروع 522/5.

أخرجه الإمام أحمد 1737، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي 2318، وقال الألباني: صحيح لغيره.

وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب.

ومعنــى الحديث: أن مََن حسُُــن إسلامه تــرك ما لا يعنيه مــن قول وفعل، 
واقتصــر على ما يعنيــه من الأقوال والأفعال؛ ومعنى يعنيــه: أي يهمه، وتتعلق 

عنايته به، ويكون من مقصده ومطلوبه.

 وليــس المراد أنــه يترك ما لا يعنيه بحكــم هواه، وما تميل إليه نفســه، بل 
بحكم الشــرع، ولهذا جعله من حســن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء، ترك 
مــا لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام الكامل يقتضي ترك 
مــا لا يعني المــرء في دينه، فــيترك المحرمات والمشــتبهات والمكروهات بل 
وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المســلم إذا كمل 
إسلامــه، وبلغ إلى درجة الإحســان، وهو أن يعبد الله تعالــى كأنه يراه، فإن لم 
يكن يراه، فإن الله يراه، فمن عبد الله على اســتحضار قربه ومشــاهدته بقلبه، أو 
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على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك 

أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام، ويشتغل بما يعنيه فيه.

وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام.

قال عمر بن عبد العزيز : من عد كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما 

يعنيه.

فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله، فيتجاوز فيه، ولا يتحرى.

وهــذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حســن إسلامه، فإذا 

ترك ما لا يعنيه، وفعل ما يعنيه كله، فقد كمل حسن إسلامه.

وقد جــاءت الأحاديث بفضل من حسُُــن إسلامه وأنه تضاعف حســناته، 

وتكفر ســيئاته، ففي » صحيح مســلم« عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا 

أحســن أحدكم إسلامه، فكل حســنة يعملها تكتب بعشــر أمثالها إلى سبعمائة 

» ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله

فالمضاعفة للحســنة بعشــر أمثالهــا لابد منــه، والزيادة علــى ذلك تكون 

بحسب إحسان الإسلام، وإخلاص النية فيه.

ولا يدخل في ترك ما لا يعني الإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، والنصح لإخوانه، فإن هذا مما يعنيه لأن الإسلام أمر بذلك.
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الحديث الثالث عشر

عن سنأ بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يؤمن دحأكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه«. رواه البخاري ومسلم.

ولفظ مســلم برقم: 45: )وََاذَِِلَّي نََفْْسِِي بِيََِدِِهِِ، الَا يُُؤْْمِِنُُ عََبْْدٌٌ حَََتَّى يُُحَِِبَّ لِجََِارِِهِِ 
خَِِيهِِ - مََا يُُحِِبُُّ لِنََِفْْسِِهِِ(. - أََوْْ قََالََ: �لِأَ

قولــه: »لا يؤمــن أحدكــم« أي لا يتم إيمــان أحدكم، فالنفي هنــا للكمال 
والتمام، وليس نفيا لأصل الإيمان.

لأن عدم محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لا يخرج به من دائرة الإيمان، 
ولا يعــتبر مرتــدا، وإنما هو مــن باب النصيحــة، فيكون النفي هنــا نفيا لكمال 

الإيمان.

يبين ذلــك رواية ابن حبان لهذا الحديث، فعََنْْ أََنََسِِ بْْنِِ مََالِكٍٍِ  عََنِِ 
يمََانِِ حََتََّى يُُحِِبََّ لِلِنَّاَسِِ مََا يُُحُِِبُّ لنفســه  ِ يِِِّ صلى الله عليه وسلم قََالََ: »الَا يََبْْلُُغُُ عََبْْدٌٌ حََقِِيقََةََ ا�لْإِ النَّبـ�
من الخير« رواه ابن حبان 235. وصححه الألباني في التعليقات الحســان على 

صحيح ابن حبان 304/1.

فتبين بهذه الرواية أن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته.

وقوله: »حتى يحب لأخيه« )حتى( للغاية، يعني: إلى أن »يحب لأخيه« 

وقوله: »لأخيه« أي المؤمن »ما يحب لنفسه« من الخير، ودفع الشر.

والمقصــود أن من خصال الإيمان الواجبــة أن يحب المرء لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفســه، ويكره له ما يكره لنفســه، فإذا زال ذلك عنه، فقد نقص إيمانه 

بذلك.
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ودليــل وجوب هذه الخصلة أن الإيمان لا يُُنفــى إلا لفوات واجب فيه أو 
وجود ما ينافيه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة : »وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلما« أخرجه الترمذي.

ومحبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه لا تكون إلا ممن له قلب سليم لإخوانه 
المسلمين، لا يحمل لهم غشا ولا حقدا ولا غلا.

وفي الحديــث التحذير من الحســد؛ لأن الحاســد لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم.

وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة والنجاة من النار على هذه الخصلة؛ ففي 
»صحيــح مســلم« من حديث عبد الله بن عمرو بن العــاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
َارِِ، وََيُُدْْخََلََ الْْجََنَّةَََ، فََلْْتََأْْتِهِِِ مََنِيََِّت�ـهُُُ وََهُُوََ يُُؤْْمِنُُِ بِاِللهِِ  »فََمََــنْْ أََحََبََّ أََنْْ يُُزََحْْزََحََ عََنِِ النـ�
خِِآلْآرِِ، وََلْْيََأْْتِِ إِلََِى النَّاَسِِ الََّذِِي يُُحُِِبُّ أََنْْ يُُؤْْتََى إِلََِيْْهِِ« رواه مسلم 1844. وََالْْيََوْْمِِ ا

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمنيــن في توادهــم وتعاطفهــم وتراحمهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر« متفق عليه، 

وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن، ويحزنه ما يحزنه.

ومما ورد عن السلف من محبتهم للناس ما يحبون لأنفسهم:

قــال ابن عباس : إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس 
كلهم يعلمون منها ما أعلم. 

وقال الشــافعي: وددت أن النــاس تعلموا هذا العلم، ولم ينســب إلي منه 
شيء. 
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الحديث الرابع عشر

عن عبد الله بن مســعود  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحل دم امرئ 
مســلم إلا بإحــدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتــارك لدينه المفارق 

للجماعة« رواه البخاري ومسلم.

»لا يحــل دم امــرئ مســلم« أي لا يحل قتل المســلم، وكــذا لا يحل قتل 
المرأة المســلمة، لأن الأحكام الشــرعية تعم الرجل والمــرأة إلا ما قام الدليل 

على تخصيص أحدهما بالحكم.  

وتحريــم دم المســلم أمر معلوم مــن الدين بالضــرورة، وهو مــن الكبائر 
ا فِيِهََا  ٗ لِٰدٗ� ـزَََآؤُُهُُۥ جََهََمَُُنَّ خَٰ� ِدٗٗا فََج� تََُمُّعََ�مِّ العظيمــة، قــال تعالى: ﴿وََمََن يََقۡۡت�ـلُۡۡ مُُؤۡۡمِِنٗٗا 

ُۥ عََذََابًاً عََظِِيمٗٗا﴾ ]النساء: 93[. عَََدَّ �لَهُ
َ
ُ عََلََيۡۡهِِ وََلََعََنََهُُۥ وََأَ وَغَََضِِبََ ٱ�للَّهُ

ولهــذا أول مــا يقضى بيــن الناس من حقــوق العباد في الدمــاء كما جاء في 
الحديث.

وأما غير المسلم فإن كان معصوم الدم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن، 
فلا يحــل قتلــه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة( وإن كان غيرُُ 
المســلم حربيا، وهو من ليس بينه وبين المســلمين ذمة ولا عهد ولا أمان فهو 

مباح الدم والمال.

»إلا بإحــدى ثلاث« اســتثنى من تحريم قتل المســلم أن يكــون واحدا من 
هؤلاء الثلاثة فيحل قتله.

وفي الحديــث حســن تعليــم النبي صلى الله عليه وسلم، حيــث عمد إلى التقســيم في قوله: 
)بإحــدى ثلاث(؛ لأن التقســيم يحصر المســائل ويجمعها وهو أســرع حفظا 

وأبطأ نسيانا.
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»الثيــب الــزاني« الثيب هو: الــذي جامع في نكاح صحيح، فــإذا زنا بعد أن 
أنعــم الله عليــه بنعمة النــكاح الصحيح صار مســتحقا للقتل، بــأن يرجم حتى 

الموت بالإجماع.

ومفهــوم قوله »الثيب« أن البكر لا يحل دمــه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع 
في نكاح صحيح.

وفي صحيح مسلم عن عبادة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خذوا عني خذوا 
عنــي قــد جعل الله لهن ســبيلا: البكر بالبكر جلــد مائة وتغريب عــام، والثيب 

بالثيب جلد مائة والرجم« .

»والنفــس بالنفس« المقصــود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنســان إنســانا 
عمدا عدوانا قتل به عند توفر الشروط التي يذكرها الفقهاء.

َنَّ ٱَلنَّفۡۡسََ 
َ
وقــد دل القــرآن على ذلك بقوله تعالــى: ﴿وََكََتََبۡۡنََا عََلََيۡۡه�ـمِۡۡ فِيِهََآ أَ

بِٱِفَۡۡلنَّسِِ﴾
ويدخــل في عموم الآيــة قتل الرجل بالمــرأة والمرأةِِ بالرجــل؛ لأنها نفس 

بنفس، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية.

ويستثنى من عموم قوله: ﴿ٱفَۡۡلنَّسََ بِٱَِلنَّفۡۡسِِ﴾ صور، منها:
- أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به.

- أن يقتل الحر عبدا، فالجمهور على أنه لا يقتل به.
- أن يقتل المســلم كافــرا، فإن كان حربيا، لم يقتل بــه بغير خلاف، لأن 
قتــل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميــا أو معاهدا، فالجمهور على أنه لا 
يقتل به أيضا، وفي » صحيح البخاري » عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يقتل 

مسلم بكافر«.
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»والتارك لدينه« أي المرتد بأي نوع من أنواع الردة.

»المفارق للجماعة« هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارقٌٌ للجماعة 
خارج عنها.

وفي »صحيــح البخــاري« عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من بدل دينه 
فاقتلوه«.

قــال ابن رجب: )والقتل بكل واحــدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه 
بين المسلمين(.

ومن حل دمه في الشرع فليس لكل أحد من الناس أن يقتله، بل ذلك خاص 
بولي الأمر أو نائبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 

فارجمها«، ولئلا يكون الأمر فوضى.
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الحديث الخامس عشر

عن أبي هريرة ، عن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخــر، لفيقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لفيكرم جاره، 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لفيكرم ضيفه« رواه البخاري ومسلم.

»مــن كان يؤمــن بالله واليوم الآخــر« » يدل على أن هــذه الخصال الثلاث 
المذكورة في الحديث من خصال الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان.

فأول هذه الخصال: أن يقول الخير، وأن يصمت عما سواه.

  ٍٍِوقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعََنْْ أََنََسِِ بْْنِِ مََالِك
قََالََ: قََالََ رََسُُــولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: )الَا يََسْْــتََقِِيمُُ إِيِمََانُُ عََبْْدٍٍ حََتََّى يََسْْتََقِِيمََ قََلْْبُُهُُ، وََالَا يََسْْتََقِِيمُُ 

قََلْْبُُهُُ حََتََّى يََسْْتََقِِيمََ لِسََِانُُهُُ( رواه الإمام أحمد 13048، وحسنه الألباني في الصحيحة 2841.

وعََنْْ عََبْْدِِ اللَّهِِ بْْنِِ عََمْْرٍٍو  قََالََ: قََالََ رََسُُولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ صََمََتََ نََجََا« 
رواه الترمذي 2501، وصححه الألباني.

وفي » الصحيحيــن » عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب« .

وقولــه صلى الله عليه وسلم: )لفيقل خيرا أو ليصمت( أمر بقول الخير، وبالصمت عما عداه، 
وهــذا يدل على أنه ليس هناك كلام يســتوي قوله والصمــت عنه، بل إما أن يكون 
خيرا، فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون ليس بخير، فيكون مأمورا بالصمت عنه.

وقول الخير نوعان:

1-	خيــر لذاتــه: كذكر الله تعالــى، والأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر، 
وتعليم العلم ونحو ذلك.
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2-	خيــر لغيــره: كالتحــدث بالــكلام المباح مــع والديه لإدخال الســرور 
عليهما، فهذا الكلام يعد من الخير المأمور به؛ لما يترتب عليه من المصلحة.

أمــا القــول الذي ليــس بخير لذاتــه ولا لغيره فهــو مأمــور بالصمت عنه، 
فيدخــل في ذلك الــكلام المحرم والمكروه، ويدخل فيــه أيضا المباح الذي لا 
حاجة إليه في أموره وحوائجه، فالسكوت عن هذا الكلام أفضل من التكلم به؛ 
لأن الــكلام المباح ربما جره إلى الوقوع في الــكلام المنهي عنه، كما هو واقع 

عند كثير من الناس.
ولأن الإكثار من الكلام المباح بلا حاجة يوجب قسوة القلب.

وقد روي في الأثر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه.
ا  ـمَِالِِ قََعِِيدٞٞ﴾ ﴿َمَّ ش�� َمِِيِنِ وَعَََنِِ ٱل ِيََانِِ عََنِِ ٱ�لۡيَ وقد قال الله تعالى: ﴿إِذِۡۡ يََتََلََقَّىى ٱلۡمُُۡتََلََ�قِّ
يۡهِِۡ رََقِيِبٌٌ عََتِيِدٞٞ﴾ وقد حكى ابن رجب إجماع السلف الصالح  َ يَلَۡۡفِِظُُ مِِن قََوۡۡلٍٍ إِالَّا �لَدَ

على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات.
وكان أبو بكر الصديق  يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد.

وقــال ابن مســعود: والله الــذي لا إله إلا هو، ما علــى الأرض أحق بطول 
سجن من اللسان.

وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحِِكمة الصمت.

وليــس الــكلام مأمــورا به علــى الإطلاق، ولا الســكوت مأمــورا به على 
الإطلاق، بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر.

وتذاكــروا عنــد الأحنف بن قيــس، أيهما أفضل الصمــت أو النطق؟ فقال 
قوم: الصمت أفضل، فقال الأحنف: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو 

صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.
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وقــال رجل مــن العلماء عند عمر بــن عبد العزيــز : الصامت على 
علــم كالمتكلــم على علم، فقال عمر: إني لأرجو أن يكــون المتكلم على علم 
أفضلََهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفســه، فقال 

له: يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا.

الخصلــة الثانيــة المأمور بها في هــذا الحديث: إكرام الجــار، وفي رواية في 
البخــاري 5185، ومســلم 47: »فلا يــؤذي جــاره«، وفي روايــة في البخــاري 

6138: )فليصل رحمه( بدل: )فليكرم جاره(.

ويدخــل في إكــرام الجار، إكرامه بالكلام الحســن، والبشاشــة عند اللقاء، 
وإكرامــه بالطعام والهدية، وحفظه في ماله وأهله، وعدم أذيته، وما أشــبه ذلك 

مما يعد في العرف إكراما.

وكلما كان الجار أقرب كان حقه أعظم.

وقــال الشــيخ ابــن عثيميــن : الظاهر أنه يشــمل حتــى جاره في 
المتجر، كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في جار البيت أظهر.

فأما أذى الجار، فمحرم فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، وهو في حق 
الجار أشد تحريما.

نَْْ يََزْْنِيََِ الرََّجُُلُُ بِعََِشْْرِِ نِسِْْوََةٍٍ أيسرُُ عََلََيْْهِِ مِنِْْ أََنْْ يََزْْنِيََِ بِاِمْْرََأََةِِ  لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )�لِأَ
نَْْ يََسْْرِِقََ مِنِْْ عََشرََةِِ أََهْْلِِ أََبْْيََاتٍٍ أََيْْسََرُُ عََلََيْْهِِ مِنِْْ أََنْْ يسرق من  جََارِِهِِ( ... وقََالََ: )�لِأَ

بيت جاره( رواه البخاري في الأدب المفرد ص57، وصححه الألباني.

وفي الصحيــح أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، والله لا 
يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه«.
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نََالَاةََ يُُذْْكََرُُ مِنِْْ  وروى الإمام أحمد 9675، أن رجلا قال: يََا رََسُُولََ اللهِِ، إِنََِّ فُُ
تِالَاهََِا، وََصِِيََامِهََِا، وََصََدََقََتِهََِا، غََيْْرََ أََنََّهََا تُُؤْْذِِي جِِيرََانََهََا بِلِِسََِانِهََِا، قََالََ: »هِِيََ  كََثْْرََةِِ صََ

فِيِ النَّاَرِِ« وصححه الألباني في الصحيحة 190.

وفي » الصحيحيــن » عــن عائشــة وابن عمــر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه« .

وفي الترمــذي »عــن عبد الله بــن عمرو بن العاص أنه ذبح شــاة، فقال: هل 
أهديتــم منها لجارنــا اليهودي ثلاث مرات، ثم قال: ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
ما زال جبريل يوصيني بالجار ظننت أنه ســيورثه« » فإذا كان هذا في حق الجار 

اليهودي فكيف بالمسلم.

ثََالَاةٌٌ  ومن حسن الجوار أن يصبر على أذاه، فعن أبي ذر  مرفوعا: »ثََ
يُُحِِهُُُبُّــمُُ الُلهُ . . . - وذََكََــر منهم - الرََّجُُــلُُ يََكُُونُُ لََهُُ الْْجََارُُ يُُؤْْذِِيهِِ جِِــوََارُُهُُ، فََيََصْْبِرُُِ 
عََلََى أََذََاهُُ حََتََّى يُُفََرِِّقََ بََيْْنَهَُُمََا مََوْْتٌٌ أََوْْ ظََعْْنٌٌ« رواه الإمام أحمد 21340، وصححه الألباني 

في صحيح الجامع 3074.

الخصلــة الثالثــة ممــا أمر به النبــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديث: إكــرام الضيف، 
والمراد إحســان ضيافته، ويدخل في ذلك إكرامه بالكلام الحســن والبشاشــة، 

والطعام والشراب وما أشبه ذلك مما يعد إكراما في العرف.

والضيف: المسافر الذي ينزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه.

والوجوب مقيد عند بعض الفقهاء بما إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة، 
أو علــى أهل الخيام، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها 
المطاعم والفنادق التي يأوي إليها المســافر، أما القرى الصغيرة التي لا يوجد 

ذلك فيها فتجب ضيافته.
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والواجب في الضيافة يوم وليلة، وتمام ثلاثة أيام مستحب.

 ففــي » الصحيحيــن عن أبي شــريح  أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: )من كان 
يؤمــن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته قالــوا: وما جائزته؟ قال: » يوم 

وليلة » قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك، فهو صدقة«.
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الحديث السادس عشر

عــن أبــي هريرة  أن رجلا قــال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قــال: »لا تغضب 
فردد مرارا قال: لا تغضب« رواه البخاري.

هــذا جاء بعدة روايات، منها رواية الترمذي أن الرجل قال: يا رســول الله، 
علِِّمني شــيئاً ولا تُُكثر عليََّ، لََعََلِِّي أعيََه، قــال: »لا تََغْْضََب«، فردد ذلك مراراًً، 

كُلُّ ذلك يقول: »لا تغضب« )2020(

وفي رواية للإمام أحمد أن الرجل: سأل النَّبَيََّ صلى الله عليه وسلم: ماذا يُُبََاعِِدُُني مِنِْْ غََضََبِِ 
اللهِِ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تََغْْضََب«. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 45/3

وفي رواية للطبراني أن الرجل قال: دلني على عمل يدخلني الجنة؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تغضب، ولك الجنة« قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني 
بإســنادين أحدهمــا صحيــح. وقــال الألبــاني في صحيح الترغيــب 46/3: 

صحيح لغيره.

فهــذا الرجلُُ طلب مِـِـن النَّبَيِِّ صلى الله عليه وسلم أنْْ يُُوصِِيهََ وصيةًً وجيــزةًً جامعةًً لِخِصال 
الخيــرِِ، ليحفظهــا عنه خشــيةََ أنْْ لا يحفظهــا؛ لكثرتها، فوصََّاه النَّبَــُيُّ صلى الله عليه وسلم أنْْ لا 
يغضب، ثم ردََّد هذه المســألة عليه مراراًً، والنَّبَــُيُّ صلى الله عليه وسلم يردِِّدُُ عليه هذا الجوابََ، 

ز منه جماعُُ الخير. فهذا يدُلُّ على أنََّ الغضب جِِماعُُ الشرِِّ، وأنََّ التحُرُّ

فــإن المرء إذا غضب دعاه غضبه إلى كثير من الأفعال والأقوال المحرمة، 
كالقتــل والضرب والعدوان على غيره، والســب والقــذف وفحش القول، بل 

ربما وصل به الحال أن ينطق بالكفر عياذا بالله.

ويشهد لهذا المعنى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتُُ: يا رسولََ الله 
أوصني، قال: »لا تََغْْضََبْْ« قال الرجل: ففكرتُُ حين قال النَّبَُيُّ صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89 سينود المح نب  أحمد:خيشللة ايضف 

الغََضََــبُُ يجمع الشــرََّ كُُلََّه. رواه الإمام أحمد. -قال المنــذري في الترغيب: رواه أحمد 
ورواته محتج بهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 45/3-

ودل هــذا الحديــث برواياته على وصية النبــي صلى الله عليه وسلم وتأكيده بترك الغضب، 
وأنه مما يباعد العبد عن غضب الله، وأنه سبب لدخول الجنة.

قال جعفر بنُُ محمد: الغضبُُ مفتاحُُ كلِِّ شــرٍٍّ. وقيل لابنِِ المبارك: اجْْمََعْْ 
لنا حســنََ الخلــق في كلمة، قال: تــركُُ الغضبِِ. وقال عمرُُ بنُُ عبــد العزيز: قد 

أفلحََ مََنْْ عُُصِِمََ من الهوى، والغضب، والطمع.

ومعنــى قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تََغْْضََــبْْ« أي تخلََّق بمحاســن الأخلاق، من الكرم 
والحِِلــم والحياء، والتواضع وكــف الأذى والصفح والعفو، وغيرها من كريم 
الخصال، فإن من تخلََّق بها، أوجب له ذلك دفعََ الغضب عند حصول أســبابه، 

والتحرزََ منه قبل وقوعه.

ويدخــل في معنــى الحديث، أن من وقع منه الغضب، فليجاهد نفســه في ألا 
يعمل بما يمليه عليه غضبه، من الانتقام والانتصار للنفس، فإن الغضب إذا مََلََك 

الإنسان، صار كالآمر الناهي له، فمن جاهد نفسه عند الغضب اندفع عنه شره.

وقد أثنى الله على عباده المؤمنين فقال: ﴿وَإِذََا مََا غََضِِبُُواْْ هُُمۡۡ يََغۡۡفِِرُُونََ﴾ وقال 
ُبُّ ٱلۡمُُحۡۡسِِنِيَِنَ﴾.   ُ يُحِ� ۗ وََٱ�للَّهُ ظِِٰمِِيَنَ ٱلۡغََيۡۡظََ وََٱلۡۡعََافِيَِنَ عََنِِ ٱَلنَّا�سِۗ سبحانه: ﴿وََٱلۡۡكَٰ�

ومن الأسباب المعينة على دفع الغضب، وتسكينه بعد وقوعه:

  أن يستعيذ الغاضب من الشيطان الرجيم، فعن سليمانََ بن صُُرََد -
قال: استََبََّ رجلانِِ عندََ النَّبَيِِّ صلى الله عليه وسلم ونحنُُ عنده جلوسٌٌ، وأحدُُهما يََسُُُبُّ صاحبهُُ 
مغضــباً، قد احمرََّ وجهُُهُُ، فقال النَّبَُيُّ صلى الله عليه وسلم: »إني لأعْْلََمُُ كلمةًً لو قالها لذهبََ عنه 

ما يجد، لو قال: أعوذُُ بالله من الشََّيطان الرجيم« متفق عليه.
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ومن أســباب تســكين الغضب، أن من غضب وهو قائم فليجلس، فإن  	-
ذهــب عنه الغضــب وإلا فليضجع، لما روى أبــو رٍٍّذ  أنََّ النَّبَيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إذا 
سِْْ، فإنْْ ذََهََبََ عََنه الغضبُُ وإلا فليََضطجعْْ«  غََضِِــبََ أحدُُكُُم وهو قائِمٌٌِ، فََلْْيََجْْلـ�
رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيــح أبي داود 908/3. والحكمة في ذلك والله أعلم، أن 

القائم متهيِِّئ للانتقام، والجالس أبعد عن الانتقام، والمضطجع أكثر منه بعدا. 

ومن أسباب تسكين الغضب، أن يسكت الغاضب عن الكلام لما روى  	-
ابــن عباس ، عن النَّبَيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: »إذا غََضِِبََ أحََدُُكُُمْْ، فليََسْْــكُُتْْ« رواه 

الإمام أحمد. وصححه الألباني في صحيح الجامع )693(

وهــذا دواء عظيــم للغضــب؛ لأنََّ الغضبان يصدر منه في حــال غضبه، من 
القول ما يندم عليهِِ بعد زوال غضبه، من السِِّــباب وغيره، فإذا ســكت سلم من 

ذلك كله.

وممــا يعين على تســكين الغضب بعد وقوعه، أن يتذكــر المرء ما ورد  	-
في فضــل مََلْْك النفــس وكظم الغيظ عند الغضب، فعن أبي هُُريرة  عن النَّبَيِِّ 
رََُصُّعََةِِ، إنََّما الشََّديدُُ الََّذي يََملِكُُِ نََفْْسََهُُ عندََ الغََضََبِِ«  صلى الله عليه وسلم قال: »لََيْْسََ الشََّديدُُ بال

متفق عليه.

 وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تغضب ولك الجنة«

وعــن ابــن عمر  قــال قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا من جُُرعــة أعظم 
أجــرا عند الله، من جرعــة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله« رواه ابن ماجه. قال 
المنذري في الترغيب: ورواته محتج بهم في الصحيح. وقال الألباني في صحيح 

الترغيب 47/3: صحيح لغيره.

يِِِّ صلى الله عليه وسلم عََنِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم قََالََ: »مََــنْْ كََظََمََ غََيْْظًًا وََهُُوََ  وعََــنْْ مُُعََــاذِِ بْْنِِ أََنََسٍٍ الجُُهََنـ�
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ئِالَاقِِِ حََتََّى يُُخََيِِّرََهُُ فِيِ أََيِِّ  يََسْْــتََطِيِعُُ أََنْْ يُُنَفَِِّذََهُُ دََعََاهُُ الُلَّهُ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ عََلََى رُُءُُوسِِ الخََ
الحُُــورِِ شََــاءََ« رواه الترمــذي )2021( وقال: هََذََا حََدِِيثٌٌ حََسََــنٌٌ غََرِِيبٌٌ  وقال 

الألباني في صحيح الترغيب 48/3: حسن لغيره.

وهــدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب أكملُُ الهدي، فكان لا يغضب وينتقِِمُُ لنفســه، 
ولكن إذا انتهكت حرماتُُ الله، لم يََقُُمْْ لِغِضبه شيء، وخدمه أنس  عشرََ 
ســنين، فمــا قال لشــيء فعله: »لم فعلت كذا« ولا لشــيء لم يفعلــه: »ألا فعلت 

كذا«.

ولما بلََّغََه ابنُُ مســعودٍٍ  قََولََ القائل فيه: هذه قســمة ما أريد بها وجه 
الله، شــقََّ عليــه صلى الله عليه وسلم وتََغي�ـَر وجهه، وغََضِِبََ، ولــم يََزِِدْْ على أنْْ قــال: »قد أوذِِيََ 

موسى بأكثر من هذا فصبر« متفق عليه.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى، أو سََــمِِعََ مــا حرمــه الله، غََضِِبََ لذلــك، وقال فيه، ولم 
يََسْْكُُتْْ، وقد دخل بيتََ عائشة  فرأى ستراًً فيه تصاويرُُ، فتََلََوََّنََ وجهُُهُُ وهتكه، 
ورََ« متفق  وقال: »إنََّ مِنِْْ أََشدِِّ النَّاَسِِ عذاباً يومََ القيامةِِ الََّذينََ يُُصوِِّرُُونََ هذه الُصُّ
عليــه. ولما شُُــكِيََِ إليه الإمامُُ الــذي يُُطيل بالناس صلاته حتــى يتأخرََ بعضهم 
عن الصََّلاة معه، غََضِِبََ، واشــتد غضبُُه، ووََعََظََ النَّاَسََ، وأمر بالتََّخفيف. رواه 

مسلم.

وكان مــن دعائــه صلى الله عليه وسلم: »أســألك كََلِمََِــة الحــقِِّ في الغضــب والرِِّضــا« رواه 
النسائي، وهذا عزيز جداًً في الناس، وهو أنََّ الإنسان لا يقول سوى الحقِِّ سواء 

غََضِِبََ أو رضي، فإنََّ أكثرََ الناس إذا غََضِِبََ لا يبالي يما يقول.
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الحديث السابع عشر

 عن أبي يعلى شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله كتب الإحسان 
على كل شــيء، فإذا قتلتم فأحســنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد 

دحأكم شفرته، وليرح ذبيحته«. رواه مسلم.

)إن الله كتب الإحسان على كل شيء( كتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية، 
وكتابة شرعية.

الكتابــة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشــرعية قــد تقع من بني آدم وقد 
لا تقع.

رۡضََ 
َ َنَّ ٱ�لۡأَ

َ
ِكۡۡرِِ أَ بَُُزَّورِِ مِِنۢۢ بََعۡدِِ ٱ�لذِّ مثال الأول: قول الله تعالى: ﴿وََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََا فِيي ٱل

لِٰحُُِونََ﴾ فهذه كتابة قدرية. يَرَِِثُُهََا عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ�
ِينََ ءََامََن�ـُواْْ كُُتِبََِ عََلَيۡۡكُُمُُ  هََُيُّا ٱ�لَّذِ

َ
أَ ٓ ومــن الكتابة الشــرعية قوله تعالــى: ﴿يَٰٓ�

يََامُُ﴾ أي كتب شرعا. ِ ٱل�صِّ
فقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الله كتب الإحسان على كل شيء« هذا من الكتابة الشرعية، 
وهــي التي يتجه الخطاب فيها للمكلفين، ولهذا مثََّل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 

بمثال يتعلق بالمكلفين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...«.

و)على( في قوله صلى الله عليه وسلم: »إن الله كتب الإحسان على كل شيء« بمعنى )في(.

فيكــون معنى الحديث: إن الله تعالى أوجب الإحســان في كل شــيء؛ لأن 
يََامُُ﴾. ِ لفظ: كتب. يدل على الوجوب، كما في قوله سبحانه: ﴿كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱل�صِّ

وقد أمر الله عباده بالإحسان، وحثهم عليه ورغبهم فيه في عدة آيات، فقال 
ٰنِِ﴾ وأخبر أن المحسنين ينالون محبته،  ِحۡۡسَٰ�

مُُرُُ بِٱِلۡۡعََدۡۡلِِ وَٱ�لۡإِ
ۡ
َ يَأَۡ ســبحانه: ﴿إَِنَّ ٱ�للَّهَ
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ُبُِّ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيَِنَ﴾. وقــال جل وعلا:  يـ��  َ �اْۚۚ إَِنَّ ٱ�للَّهَ نُُِسِوٓٓ حۡۡ
َ
كمــا في قوله تعالى: ﴿وََأَ

ُبُّ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيَِنَ﴾ والمحسنون هم  ُ يُحِ� ۗ وََٱ�للَّهُ ظِِٰمِِيَنَ ٱلۡۡغََيۡۡظََ وََٱلۡۡعََافِيَِنَ عََنِِ ٱَلنَّا�سِۗ ﴿وََٱلۡۡكَٰ�
ِينََ  أهل معية الله ، معيةِِ النصر والحفظ والتأييد كما في قوله سبحانه: ﴿وََٱ�لَّذِ

َ لَمَََعََ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيَِنَ﴾. هَۡۡدِِيََهَُُنَّمۡۡ سُُبُُلََنََاۚۚ وَإَِنَّ ٱ�للَّهَ هََٰدُُواْْ فِيِنَا �لَنَ جَٰ�
ولذا فقد تََسََــمََّى ربنا جل جلاله وتقدســت أســماؤه باسم المحسن، فعن 
أََنََسٍٍ  عََنِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم قََالََ: »إِنََِّ الَلَّهَ مُُحْْسِِــنٌٌ يُُحُِِبُّ الِإِحْْسََــانََ فََإِذََِا حََكََمْْتُُمْْ 
فََاعْْدِِلُُوا، وََإذا قلتم أحسنوا« رواه ابن عدي في الكامل 307/7، وقال الألباني في الصحيحة 

)469(: إسناد جيد.    

والإحســان المأمــور بــه علــى مرتبتيــن: إحســان واجب كالإحســان إلى 
الوالديــن ببرهما، والإحســان إلــى الأرحــام بصلتهم، وتارة يكون الإحســان 

مستحبا، كالإحسان إلى الفقير بصدقة التطوع عليه.

والإحســان يكون في كل شــيء بحسبه، فالإحســان في الإتيان بالواجبات: 
الإتيان بها بتكميل شــروطها وأركانها وواجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها 

واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب.

والإحســان فيما يتعلق بالمحرمات: يكون بالكــف عنها، كما قال تعالى: 
ثۡمِِۡ وََبََاطِِنََهُُۥٓٓ﴾. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. ِ

هِِٰرََ ٱ�لۡإِ ﴿وََذََرُُواْْ ظَٰ�
والإحســان في الصبر على ما قدر الله تعالــى، فيكون بالصبر عليها من غير 

تسخط ولا جزع.

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من 
حقوق ذلك كله.
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فيحسن في معاملته صالحي المؤمنين، ويحسن للفساق من هذه الأمة، بل 
 . ويحسن للكفار، بأن يعامل الجميع على وفق شريعة الله

والإحسان الواجب في حق من له ولاية على الناس، يكون بالقيام بواجب 
الولاية من العدل بين الناس وإعطائهم حقوقهم.

والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان مستحب.

ومن الإحسان الإحسان في القول، بأن يتكلم بالكلام الحسن ويُُحجم عن 
الــكلام القبيح، لقوله تعالى: ﴿وََقُوُلُوُاْْ لِلَِنَّاسِِ حُُسۡۡنٗٗا﴾ بل يتحرى في كلامه أحسن 

حۡۡسََنُُ﴾.
َ
َ أَ ما يمكنه، لقول الله تعالى: ﴿وََقُلُ �لِّعِِِبََادِيِ يََقُُولُوُاْْ ٱَلَّتِيي هِيَ�

والإحسان يكون بما وافق الشرع وإن كان فيه تغليظ، كما في إقامة الحدود 
الشــرعية فإنها إحسان؛ لما يترتب عليها من المصالح العظيمة ودرء المفاسد 
الكبيــرة، وإن كان في إقامــة الحد إضرار بالمحدود، وكذا قتل ما أمر الشــرع 
بقتلــه من آدمــي أو حيوان هو في الحقيقة إحســان؛ لما في قتلــه من المصالح 

ودرء المفاسد.

وبهــذا يتبيــن أن قولــه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديــث »إن الله كتب الإحســان على كل 
شيء« من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لجمعه المعاني الواسعة في جملة واحدة، وهو قاعدة 

من قواعد الدين؛ لأن الإحسان المأمور به يعم الإحسان في أمور الدين والدنيا.

)فإذا قتلتم فأحســنوا القِِتلة( هذا مثال على الإحســان، وهو الإحسان عند 
قتل من يســتحق القتــل من آدمي أو بهيمة، وذلك بأن يُُقتل بما يكون أســرعََ في 

مٌٌالَا الَا حََاجََةََ إِلََِيْْهِِ. إزهاق روحه، مِنِْْ غََيْْرِِ زِِيََادََةٍٍ فِيِ التََّعْْذِِيبِِ، فََإِنََِّهُُ إِيِ

والقِِتلة والذِِّبحة بالكســر، أي الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة القتل، وهيئة 
الذبح.
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والأمــر هنا للوجوب، فدل على وجوب الإســراع في إزهاق النفوس التي 
يبــاح إزهاقها على أســهل الوجوه وقد حكى ابن حــزم الإجماع على وجوب 

الإحسان في الذبيحة.

ولهذا المعنى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل بالنار؛ لما فيه من التعذيب، ففِِي 
َارََ الَا يُُعََذِِّبُُ بِهََِا إِالَّا الُلَّهُ«. وقال النَّبَِيََِّ صلى الله عليه وسلم: »الَا تُُعََذِِّبُُوا  »صََحِِيــحِِ الْْبُُخََارِِيِِّ« إِنََِّ النـ�

بِعََِذََابِِ اللَّهِِ « رواه البخاري.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. وهو: أن تُُحبس البهيمة 
ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، وفيهما أيضا، »عن ابن عمر: أنه مر بقوم 
نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من 

فعل هذا« .

وأســهل وجــوه قتل الآدمــي ضربه بالســيف علــى العنق، وهي الوســيلة 
الشــرعية الأشــهر، فغالب من يســتحق القتل يكون قتله شــرعاً بهذه الوسيلة، 
حتــى قال ابــن قدامــة : )القتل إذا أُُطلق في لســان الشــرع، كان قتلاًً 

بالسيف()1(

 فإن تعذر اســتعمال الســيف ينتقل إلى وســيلة أخرى يتحقق بها إحســان 
القتل، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من الأطباء.

)وإذا ذبحتم فأحســنوا الذِِبحة( أي عند تذكية البهيمة، فهو مأمور بإحسان 
الذبح، ولذا قال: 

لََآلْآةِِ الْْحََــادََّةِِ يُُرِِيحُُ  )وليُُحِِد دحأكم شــفرته، وليــرح ذبيحته( لأن الذََّب�ـحََْ بِاِ
الذََّبِيِحََةََ بِتََِعْْجِِيلِِ زُُهُُوقِِ نََفْْسِِهََا.

))) المغني 148/9.
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ويــدل لــه أيضا حديث ابن عمــر : أن رســول الله -صلي الله عليه 
وســلم - أمر بحََدِِّ الشِِّفار -أي السكاكين- وأن توََارى عن البهائم، »وإذا ذََبح 
أحدكم فليجْْهِِزْْ«. يعني فليسرع الذبح. رواه أحمد )5864( وقال أحمد شاكر: 
إســناده صحيــح. ورواه البيهقي في الــكبرى برقم )19139( وقــال بعده: كََذََا 
رََوََاهُُ ابْْنُُ لََهِِيعََةََ مََوْْصُُوالًا جََيِِّدًًا. وصححه الألباني في الصحيحة برقم )3130(.

وعن ابن عباس  قال: »مََرََّ رســول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضعٍٍ رجله 
على صفحة شــاة، وهو يحد شــفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: )أفلا قبل 
هــذا، أتريــد أن تميتها موتتيــن( رواه البيهقي في الــكبرى، وصححه الألباني في 

الصحيحة برقم )24(.

والأمر في قوله: )وليحد أحدكم شــفرته( للوجوب، لأنه يتحقق به إحسان 
القتل المأمور به، فإن ذََبََح بســكين كالََّة أي ليســت حادة، ولكن قطع ما يجب 

قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة.

فائــدة: ذكــر الخطابي في معالم الســنن 183/4 في شــرح حديــث: )وإن 
العالم ليســتغفر له من في الســموات والأرض والحيتان في جوف الماء( أن الله 
تعالــى قد ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان بالاســتغفار للعلماء مجازاة 
لهم على حســن صنيعهم، بأن أمرو الناس بما أمر به الشــرع من الإحسان إلى 

الحيوان والرفق به، وعدم إضراره. 
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الحديث الثامن عشر

عــن أبي ذر ومعاذ بن جبل ، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اتق الله حيثما 
كنت، وأتبع الســيئة الحســنة تمحها، وخالق الناس بخلق حســن« رواه الترمذي 

وقال: دحيث حسن، وفي بعض النس:خ حسن صحيح.

هذا حديث عظيم اشــتمل على وصية عظيمــة جامعة لحقوق الله وحقوق 
عباده.

وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث جمل:

الأولــى: )اتــق الله حيثمــا كنت( »اتــق الله« أي اتخذ وقاية مــن عذاب الله 
، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وعرف طلق بن حبيب  التقوى بقوله: أن تعمل بطاعة الله على 
نــور مــن الله ترجــو ثــواب الله، وأن تترك معصيــة الله على نور مــن الله تخاف 

عقاب الله.

وأعلــى درجــات التقوى أن يفعــل المــرء الواجبــات، ويترك المحرمات 
والشبهات، ويفعل المندوبات، ويترك المكروهات.

وقــال الحســن: ما زالت التقــوى بالمتقين حتــى تركوا كثيــرا من الحلال 
مخافة الحرام.

وقال ميمون بن مهران: المتقي أشــد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح 
لشريكه. 

َ حَََقَّ تُُقَاتِهِِۦِ﴾، قال: أن  وقال ابن مســعود  في قوله تعالى: ﴿ٱقَُُتَّواْْ ٱ�للَّهَ
يطاع، فلا يعصى، ويذكر، فلا ينسى، وأن يشكر، فلا يكفر.
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فالتقــوى هــي وصيــة الله لجميــع خلقــه، ووصيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعــث أميــرا على ســرية أوصاه في خاصة نفســه بتقوى الله، وبمن 

معه من المسلمين خيرا.

وثبــت عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه كان يقول في دعائــه: »اللهم إني أســألك الهدى 
والتقى والعفة والغنى« 

ومــن لازم التقــوى العلم بما يُُتقى، فالجاهل لا يحســن أن يتقي الله تعالى 
لجهله، فقد يقع في الحرام ويترك الواجب.

»حيثمــا كنت« حيث: ظرف مكان، أي في أي مكان كنت، ســواء أكنت في 
السر أم في العلانية.

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: »وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة«

والجملــة الثانيــة: »وأتبع الســيئة الحســنة تمحها« أي إذا زلــت بك القدم 
وفعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فإنها تمحوها.

فدل هذا الحديث على أن الحســنة تمحو السيئة وإن لم تكن تلك الحسنة 
 ۚ ۡ�لِۚ ِنََ ٱ�لَّيۡ ِ ٱهَََلنَّارِِ وََزُُلََفٗٗا �مِّ لََصََّوٰٰةََ طََرََ�فَيِ قِمِِِ ٱل

َ
هــي التوبة، ويدل له أيضا قوله تعالى: ﴿وََأَ

يِّ‍َٔاتِِ﴾  َ ٱلَسَّ تِِٰ يُذُۡۡهِ�بۡنَ َسََنَٰ� إَِنَّ ٱ�لۡحَ
وعََــنْْ عََب�ـدِِْ اللهِِ بْْنِِ مََسْْــعُُودٍٍ  أََنََّ رََجُُالًا أََصََــابََ مِنِِِ امْْــرََأََةٍٍ قُُبْْلََةًً، فََأََتََى 
ۚ إَِنَّ  ۡ�لِۚ ِنََ ٱ�لَّيۡ ِ ٱهَََلنَّارِِ وََزُُلََفٗا �مِّ لََصََّوٰٰةََ طََرََ�فَيِ قِمِِِ ٱل

َ
النَّبَِيََِّ صلى الله عليه وسلم فََذََكََرََ ذََلِكََِ لََهُُ، قََالََ فََنَزَََلََتْْ: ﴿أَ

كِٰرِِِينََ﴾ متفق عليه، وهذا يدل على  لِٰكََِ ذِكِۡۡرََىٰٰ لِلذَّٰ� ۚ ذَٰ� ����َا�تِۚ  َ ٱلسََّيِّ‍َٔ ذُۡۡهِ�بۡنَ تِِٰ يـ� َسََنَٰ� ٱ�لۡحَ
أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن الحسنة التوبة.

وهــذا من فضــل الله تعالى على عباده، أن يســر لهم تكفير الســيئات بعدة 
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طــرق، فتكفــر الســيئة بالتوبة منهــا، وبالحســنات التي تمحوهــا، وبرحمة الله 
تعالى، وبغير ذلك.

وظاهر الحديث أنه لا يشترط لكون الحســنة تمحو الســيئة أن ينوي بفعل 
الحســنة محو السيئة التي فعلها، بل بمجرد فعل الحســنة تمحى السيئة، وهذا 

من رحمة الله تعالى بعباده.

الجملــة الثالثــة: " وخالق الناس بخُُلُُق حســن" أي عامل الناس بالأخلاق 
الفاضلة قولا وفعلا.

والخُُلُُق الحســن عُُرِِّف بأنه كف الأذى، وبذل الندى، والصبر على الأذى 
وطلاقة الوجه.

مــن كف أذاه عن الناس، وبذل لهم العطــاء من الخير، وصبر على أذاهم، 
وقابلهم بوجه طلق، فهو ممن اتصف بحسن الخُُلق.

والخلق الحســن من خصال التقــوى، ولا تتم التقوى إلا به، فهو داخل في 
الجملة الأولى: )اتق الله حيثما كنت( وإنما أفرده بالذكر لأجل العناية به، لأنه 
قــد يُُظََــن أن التقوى هــي القيام بحقــوق الله تعالى دون حقوق عبــاده، كما أن 
بعض من يقوم بحق الله تعالى والإقبال عليه والاشــتغال بطاعته يقع منه شــيء 
مــن التقصير في حقوق العبــاد، ولهذا قال ابن رجــب : )الجمع بين 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداًً لا يقوى عليه إلا الكُُمََّل من الأنبياء 

والصديقين(.

وقــد ورد في فضل حُُســن الخلق أحاديــث كثيرة، منها قولــه صلى الله عليه وسلم: »إِنََِّ مِنِْْ 
قًًالَاا( رواه الترمذي  أََحََبِِّكُُمْْ إِلََِيََّ وََأََقْْرََبِكُُِمْْ مِنِِّيِ مََجْْلِسًًِــا يََوْْمََ القِِيََامََةِِ أََحََاسِِنَكَُُمْْ أََخْْ

2018، وصححه الألباني.
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ومنها قولــه صلى الله عليه وسلم: »إِنََِّ الْْمُُؤْْمِنََِ لََيُُدْْرِِكُُ بِحُُِسْْــنِِ خُُلُُقِِهِِ دََرََجََــةََ الصََّائِمِِِ الْْقََائِمِِِ« 
رواه أبو داود 4798، وصححه الألباني.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: »أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حســن خلقه« أخرجه 
الترمذي.

والخلق الحسن قد يكون جبليا، وقد يكون مكتسبا.

فبعض الأخلاق تكون جبلية في الإنسان، بمعنى أن الله تعالى يخلقه على 
هذا الخُُلق الحســن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشــج عبد قيــس: »إن فيك لخلقين 
يحبهما الله: الحلم والأناة« قال: يا رســول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلني 
الله عليهمــا؟ قــال: »بل جبلك الله عليهما« قــال: الحمد لله الذي جبلني على 

ما يحب.

وقد يكون الخُُلق مكتســبا، فيســعى الإنسان ويجاهد نفســه على تحسين 
خُُلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »وََمََنْْ يََسْْتََعْْفِِفْْ يُُعِِفََّهُُ الُلهُ، وََمََنْْ يََسْْتََغْْنِِ يُُغْْنِهِِِ الُلهُ، وََمََنْْ 
يََصْْبِرِْْ يُُصََبِِّرْْهُُ الُلهُ، وََمََا أُُعْْطِيََِ أََحََدٌٌ مِنِْْ عََطََاءٍٍ خََيْْرٌٌ وََأََوْْسََعُُ مِنََِ الصََّبْْرِِ« رواه البخاري 

1469، ومسلم 1053.

ـمُِِ، مََنْْ يََتََحََرََّى  ـمُِِ، وََإِنََِّمََا الْْحِِلْْمُُ بِاِلتََّحََل� وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )إِنََِّمََا الْْعِِلْْمُُ بِاِلتََّعََل�
الْْخََيْْرََ يُُعْْطََهُُ، وََمََنْْ يََتََّقِِ الشََّــرََّ يُُوقََهُُ( رواه الطبراني في الأوســط 2663، وحسنه الألباني في 

صحيح الجامع 2328.
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الحديث التاسع عشر

»عن عبد الله بن عباس  قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام 
إني أعملــك كملات: احفــظ الله يحفظك، احفــظ الله تجده تجاهك، إذا ســألت 
فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، 

لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف«.

رواه الترمذي، وقال: دحيث حسن صحيح.

وفي روايــة غير الترمذي: »احفــظ الله تجده أمامك، تعرف إلــى الله في الرخاء 
يعرفــك في الشــدة، واعلم أن مــا أخطأك لم يكــن ليصيبك، وما أصابــك لم يكن 
ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا«.

هــذا الحديث رواة الترمــذي 2516 كما قــال المؤلف ، ونقل 
قوله: حديث حسن صحيح.

وقال ابن رجب: عن رواية الترمذي إنها حسنة جيدة.
وصححه الألباني.

وََهََــذََا الْْحََدِِيثُُ يََتََضََمََّنُُ وََصََايََا عََظِيِمََــةًً، وََقََوََاعِِدََ كُُلِِّيََّةًً مِنِْْ أََهََمِِّ أُُمُُورِِ الدِِّينِِ، 
ـَالََ بََعْْضُُ الْْعُُلََمََاءِِ: تََدََبََّرْْتُُ هََذََا الْْحََدِِيثََ، فََأََدْْهََشََــنِيِ وََكِدِْْتُُ أََطِيِشُُ، فََوََا  حََتََّى ق�

مُِِهُّ لِمََِعْْنَاَهُُ. أََسََفََا مِنََِ الْْجََهْْلِِ بِهََِذََا الْْحََدِِيثِِ، وََقِلََِّةِِ التََّفََ

وقد أفرده ابن رجب بالشــرح في رســالة بعنوان: نور الاقتباس في مشــكاة 
وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وهي مطبوعة. 

»يــا غلام« لأن ابــن عبــاس  كان صغيــرا آنــذاك، فكان عنــد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام.
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وفيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، وعنايته بتعليمهم ما ينفعهم.

»إني أعملك كملات« أي جمل، فإن الجملة يطلق عليها كلمة، ولهذا يقال 
في: لا إله إلا الله. كلمة الإخلاص، كما قال ابن مالك في ألفيته: 

وكِلِمة بها كلام قد يؤم. أي يقصد.

وفيــه حســن تعليم النبــي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بــكلام مجمل )أعلمــك كلمات( 
ليتشوف المخاطب إلى ما بعده، فيكون أبلغََ في ثبوت العلم.

»احفــظ الله يحفظك« أي احفظ حدوده وشــريعته بفعــل أوامره واجتناب 
نواهيــه، ومــن لازم ذلك أن يكون على علم بما يفعــل ويترك، فإذا حفظت الله 

تعالى فإنه يحفظك؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

. وعُُلم من هذا أن من لم يحفظ الله فإنه لا يستحق أن يحفظه الله 

وََحِِفْْظُُ اللَّهِِ لِعََِبْْدِِهِِ، يََدْْخُُلُُ فِيِهِِ نََوْْعََانِِ:

أََحََدُُهُُمََــا: حِِفْْظُُهُُ لََهُُ فِيِ مََصََالِحِِِ دُُنْْيََاهُُ، كََحِِفْْظِهِِِ فِيِ بََدََنِهِِِ وََوََلََدِِهِِ وََأََهْْلِهِِِ وََمََالِهِِِ، 
 ﴾ِ مۡۡرِِ ٱ�للَّهِ

َ
ۡفََظُُونَهَُُۥ مِِنۡۡ أَ ِ يَدَََيۡهِِۡ وََمِِنۡۡ خََلۡۡفِِهِۦِ �يَحۡ ِنۢۢ بََ�يۡنِ تٰٞٞ �مِّ بـ�� ِ ُۥ مُُعََ�قِّ ـَالََ الُلَّهُ : ﴿�لَهُ ق�

ئِالَاكََِةُُ يََحْْفََظُُونََهُُ بِأََِمْْرِِ اللَّهِِ، فََإِذََِا جََاءََ الْْقََدََرُُ خََلََّوْْا عََنْهُُْ. قََالََ ابْْنُُ عََبََّاسٍٍ: هُُمُُ الْْمََ

فمََن حفظ الله حفظه الله من كل أذى.

وََمِـِـن حِِفظ الُلَّهُ تعالى لعبده الصالح أن يحفظه في ذريته بعد موته، كََمََا قِيِلََ 
حِِالَا أََبِيِهِِمََا.  بُوُهُُمََا صَٰلِحِٗٗا﴾ أََنََّهُُمََا حُُفِِظََا بِصََِ

َ
نََا أَ فِيِ قََوْْلِهِِِ تََعََالََى: ﴿وََكَا

ِكََ، رََجََاءََ أََنْْ  تِالَايِ مِنِْْ أََجْْلـ� ِي صََ زَِِيدََنََّ فـ� بْْالِانِهِِِ: �لَأَ ـَالََ سََــعِِيدُُ بْْنُُ الْْمُُسََــيََّبِِ  ق�
لِٰحِٗٗا﴾. بُوُهُُمََا صَٰ�

َ
نَا أَ يََآلْآةََ ﴿وََكَا أُُحْْفََظََ فِيِكََ، ثُُمََّ تََالَا هََذِِهِِ ا

ِي مِنََِ حفــظ الله تعالى لعبده، وهو أعظم مــن الأول: حِِفْْظُُ اللَّهِِ  وَْْعُُ الثََّانـ� النـ�
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بُُُشُّهََاتِِ الْْمُُضِِلََّةِِ، وََمِنََِ الشََّهََوََاتِِ  لِلِْْعََبْْدِِ فِيِ دِِينِهِِِ وََإِيِمََانِهِِِ، فََيََحْْفََظُُهُُ فِيِ حََيََاتِهِِِ مِنََِ ال
يمََانِِ. ِ الْْمُُحََرََّمََةِِ، وََيََحْْفََظُُ عََلََيْْهِِ دِِينَهَُُ عِِنْدََْ مََوْْتِهِِِ، فََيََتََوََفََّاهُُ عََلََى ا�لْإِ

»احفــظ الله تجــده تجاهك« احفــظ الله: تقدم بيان معناهــا، ومعنى: تجده 
تجاهك. يعني تجد الله  أمامك، فهو معك يدلك على كل خير، ويهديك 

إليه، ويصرف عنك كل شر.

ِينََ هُُم  ِينَ ٱقَََتَّواْْ َوَّٱ�لَّذِ ـَعََ ٱ�لَّذِ َ م� وهــذه المعية الخاصة كما قال تعالى: ﴿إَِنَّ ٱ�للَّهَ
ۡسِِنُُونََ﴾ وهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. مُّحۡ�

أمــا المعية العامة فهي المذكورة في مثل قوله تعالى: ﴿يَسَۡۡتََخۡۡفُُونََ مِِنََ ٱَلنَّاسِِ 
ٰ مِِنََ ٱلۡقََوۡۡلِِ﴾ وتََقْْتََضِِي  ـَا لَاا يَرَۡۡضَىٰ� م ِ وََهُُوََ مََعََهُُمۡۡ إِذِۡۡ يُبَُ�يِّتُُِونََ  ـتََۡخۡۡفُُونََ مِِنََ ٱ�للَّهِ وََلَاا يَس�

عَْْمََالِهِِِمْْ، فََهِِيََ مُُقْْتََضِِيََةٌٌ لِتََِخْْوِِيفِِ الْْعِِبََادِِ مِنِْهُُْ. عََالَاهُُ وََمُُرََاقََبََتََهُُ �لِأَ عِِلْْمََهُُ وََاطِِّ

»إذا ســألت فاسأل الله« إذا ســألت حاجة فلا تسأل إلا الله  ولا تسأل 
المخلوق شيئا.

وفي حديــث عوف بن مالك الأشــجعي  أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة 
ـتُُْ بََعْْضََ أُُولََئِكََِ  من الصحابة  ألا يسْْــأََلُُوا النَّاَسََ شََــيْْئًًا. قال: فََلََقََدْْ رََأََي�

النَّفَََرِِ يََسْْقُُطُُ سََوْْطُُ أََحََدِِهِِمْْ، فََمََا يََسْْأََلُُ أََحََدًًا يُُنَاَوِِلُُهُُ إِيََِّاهُُ. رواه مسلم 1043.

وإذا قُُدِِّر أنك ســألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب 
وأن المسبب هو الله  لو شاء لمنعه من إعطائك ما سألته.

أمــا من كان محتاجا، ولم يجد بداًً من ســؤال النــاس، لفقرة أو عجزه عن 
الكسب، أو كان كسبه لا يفي بحاجته، جاز له السؤال، لكن لا يأخذ من المال 
إلا بقــدر مــا تندفع به حاجته، لما روى قبيصة بــنُُ مخارق  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له: »يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمََّل حََمالة -أي دينا 
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- فحلََّت له المســألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
مالــه، فحلت له المســألة حتى يصيب قِوِاما من عيــش . . . ورجل أصابته فاقة 
حتــى يقوم ثلاثة مــن ذوي الحجا من قومه: لقد أصابــت فلانا فاقة، فحلت له 
المســألة حتى يصيــب قواما من عيش . . . فما ســواهن من المســألة يا قبيصة 

سحتا يأكلها صاحبها سحتا« رواه مسلم 1044.

ومع جواز السؤال عند الحاجة إلا أن الأولى أن يتعفف المؤمن عن سؤال 
النــاس قدر الإمكان، وأن يســتغني بالله تعالى، ويُُعظِـِـم رجاءه به وتوكله عليه، 
وســؤاله وحده، فعنْْ أََبِيِ سََعِِيدٍٍ الخُُدْْرِِيِِّ : أنََّ نََاسًًــا مِنََِ الأَنَْْصََارِِ سََأََلُُوا 
رََسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، فََأََعْْطََاهُُمْْ، ثُُمََّ سََأََلُُوهُُ، فََأََعْْطََاهُُمْْ، ثُُمََّ سََأََلُُوهُُ، فََأََعْْطََاهُُمْْ حََتََّى نََفِِدََ 
مََا عِِنْدََْهُُ، فََقََالََ: »مََا يََكُُونُُ عِِنْدِِْي مِنِْْ خََيْْرٍٍ فََلََنْْ أََدََّخِِرََهُُ عََنْكُُْمْْ، وََمََنْْ يََسْْتََعْْفِِفْْ يُُعِِفََّهُُ 
الُلَّهُ، وََمََــنْْ يََسْْــتََغْْنِِ يُُغْْنِهِِِ الُلَّهُ وََمََــنْْ يََتََصََبََّرْْ يُُصََبِِّرْْهُُ الُلَّهُ، وََمََا أُُعْْطِـِـيََ أََحََدٌٌ عََطََاءًً خََيْْرًًا 

وََأََوْْسََعََ مِنََِ الصََّبْْرِِ« رواه البخاري 1469 ومسلم 1053.

»وإذا اســتعنت فاســتعن بــالله« أي وإذا طلبت العــون فلا تطلبه إلا من الله 
، لأنه الذي بيده كل شيء.

وإذا اســتعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب، وأن الله هو الذي 
سخره لك.

وقوله: »إذا ســألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاســتعن بالله« هََذََا مُُنْتََْزََعٌٌ مِنِْْ 
عََُدُّاءُُ  ؤََُسُّالََ هُُوََ دُُعََاؤُُهُُ سبحانه، وََال قََوْْلِهِِِ تََعََالََى: ﴿إَِيَّاكََ نََعۡۡبُُدُُ وَإَِيَّاكََ نَسَۡۡتَعِِيُنُ﴾ فََإِنََِّ ال

هُُوََ الْْعِِبََادََةُُ، كما جاء في الحديث.

»واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشــيء لم ينفعوك إلا بشــيء 
قد كتبه الله لك« 
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الأمــة كلها من أولهــا إلى آخرها لــو اجتمعت على أن ينفعوك بشــيء لن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان 
فهــو مــن الله في الحقيقة؛ لأنــه هو الذي كتبه لــه وهذا حث لنا علــى أن نعتمد 

. ونعلم أن الأمة جميعا لا يجلبون لنا خيرا إلا بإذن الله  على الله

»وإن اجتمعــوا علــى أن يضروك بشــيء لم يضروك إلا بشــيء قد كتبه الله 
عليك« وعلى هذا فإن نالك ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه عليك، فارض 
بقضاء الله وقدره، وهذا لا يمنع أن يســعى الإنســان في دفع الضرر عن نفســه، 

والمطالبة بحقه إذا ظُُلم.

ــت الصحــف« يعني أن مــا كتبــه الله  قد فرغ  »رُُفعــت الأقلام، وجَفَّ
منــه منذ زمــن بعيد، فالأقلام رفعــت والصحف جفت من المــداد، ولا تبديل 

لكلمات الله.

ويدل لذلك حديث عََبْْدِِ اللهِِ بْْنِِ عََمْْرِِو  قََالََ: سََمِِعْْتُُ رََسُُولََ اللهِِ صلى الله عليه وسلم، 
رَْْضََ بِخََِمْْسِِينََ  ئِالَاقِِِ قََبْْلََ أََنْْ يََخْْلُُقََ السََّــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ يََقُُولُُ: »كََتََبََ الُلهُ مََقََادِِيرََ الْْخََ

أََلْْفََ سََنَةٍٍَ، قََالََ: وََعََرْْشُُهُُ عََلََى الْْمََاءِِ« رواه مسلم 2653.

»وفي روايــة غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك« وهذا بمعنى »احفظ الله 
تجده تجاهك« وقد تقدم بيان معناه.

ف إلــى الله في الرخاء يعرفك في الشــدة« يعني قــم بحق الله  في  »تعــَرَّ
حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى يعرفك في الشــدة إذا زالت عنك 
الصحة وزال عنك الغنى واشــتدت حاجتك، عََرََفك بما سبق منك من الطاعة 
التي تعرََّفتََ بها إلى الله  فََنَجَََّاك مِنََِ الشََّــدََائِدِِِ، وََهََذِِهِِ مََعْْرِِفََةٌٌ خََاصََّةٌٌ تََقْْتََضِِي 

قُُرْْبََ الْْعََبْْدِِ مِنِْْ رََبِِّهِِ، وََمََحََبََّتََهُُ لََهُُ، وََإِجََِابََتََهُُ لِدُُِعََائِهِِِ.
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نَا مِِنََ ٱلۡمُُۡسََ�بِّحِِِيَنَ 143  هَُُنَّۥ كَا
َ
وََفُُسِِّر قول الله  في قصة يونس : ﴿فََلََوۡۡٓلَآ أَ

ٰ يَوَۡۡمِِ يُُبۡۡعَثُُونََ﴾، قِيِلََ: لََوْْالَا مََا تََقََدََّمََ لََهُُ مِنََِ الْْعََمََلِِ فِيِ الرََّخََاءِِ.  قاله  لَلَََبِثََِ فِيي بََطۡۡنِهِِۦِٓٓ إِلَِىٰ�
غير واحد من المفسرين، وََاخْْتََارََهُُ ابْْنُُ جََرِِيرٍٍ)1(. 

ـ�بَِّحِِِيَنَ﴾ كان كثيــر الصلاة في الرخاء،  نََ مِِنََ ٱلۡمُُۡس� هَُُنَّۥ كَاا
َ
وعــن قتادة ﴿فَلََوۡۡٓلَآ أَ

فنجاه الله بذلك)2(.

وعََنْْ أََبِيِ هُُرََيْْرََةََ  قََالََ: قََالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »مََنْْ سََــرََّهُُ أََنْْ يََسْْتََجِِيبََ 
عََُدُّاءََ فِيِ الرََّخََاءِِ« رواه الترمذي 3382، وقال:  الُلَّهُ لََهُُ عِِنْدََْ الشََّدََائِدِِِ وََالكََرْْبِِ فََلْْيُُكْْثِرِِِ ال

»هََذََا حََدِِيثٌٌ غََرِِيبٌٌ« وحسنه الألباني.

»واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك« أي 
واعلم أن ما قدََّر الله تعالى ألا يصيبك فلن يصيبك، وما قدر أن يصيبك فلا بد 
أن يصيبك، لأن ما قدره الله تعالى لا بد من وقوعه، فالأمر كله بيد الله سبحانه، 

. وهذا فيه التسليم التام لما يقع على العبد من قدر الله

هِِِ : ﴿قُلُ َلَّن يُصُِِيبَنَََآ إِالَّا مََا كََتََبََ  ـدَْْ دََلََّ الْْقُُرْْآنُُ عََلََى مِثِْْلِِ هََذََا فِيِ قََوْْلـ� وََق�
ُ لََنَا﴾   ٱ�للَّهُ

وفيه تســلية للعبد عند وقوع المصيبة، فــإن )ما أصابك لم يكن ليخطئك( 
وتسلية له عند فوات ما يحب، لأن )ما أخطأك لم يكن ليصيبك(.

وإذا وقعت المصيبة فإن لملؤمن بالقضاء والقدر درجتي:ن
أََحََدُُهُُمََــا: أََنْْ يََرْْضََى بمــا قدََّر الله عليه من البلاء، وََهِِيََ دََرََجََــةٌٌ عََالِيََِةٌٌ رََفِيِعََةٌٌ 
ِ يََهۡۡدِِ  ��للَّهِۗۗ وََمََن يُؤُۡۡمِِنۢۢ بِٱ�للَّهِ ِإِذِۡۡنِِ ٱ  بـ�

صُِمُّيبََةٍٍ إِالَّا صََابََ مِِن 
َ
ـَالََ الُلَّهُ  ﴿مََآ أَ ا، ق� جِِــًدًّ

))) تفسير ابن كثير.
))) الصحيح المسبور 211/4.
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قََلۡۡبََهُۥ﴾ قََالََ عََلْْقََمََةُُ: هِِيََ الْْمُُصِِيبََةُُ تُُصِِيبُُ الرََّجُُلََ، فََيََعْْلََمُُ أََنََّهََا مِنِْْ عِِنْدِِْ اللَّهِِ، فََيُُسََــلِِّمُُ 
لََهََا وََيََرْْضََى.

وََخََــرََّجََ التِِّرْْمِذُِِِيُّ مِنِْْ حََدِِيثِِ أََنََسٍٍ عََنِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم قََالََ »إِنََِّ الَلَّهَ إِذََِا أََحََبََّ قََوْْمًًا 
ــخْْطُُ«، وََكََانََ النَّبَُِيُّ صلى الله عليه وسلم  هُُالَاــمْْ، فََمََــنْْ رََضِِيََ، فََلََهُُ الرِِّضََا، وََمِنِْْ سََــخِِطََ فََلََهُُ الُسُّ ابْْتََ

يََقُُولُُ فِيِ دُُعََائِهِِِ: »أََسْْأََلُُكََ الرِِّضََا بََعْْدََ الْْقََضََاءِِ«.

وََمِمََِّا يََدْْعُُو الْْمُُؤْْمِنََِ إِلََِى الرِِّضََا بِاِلْْقََضََاءِِ تََحْْقِِيقُُ إِيِمََانِهِِِ بِمََِعْْنَىَ قََوْْلِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم: 
»عََجِِبْْتُُ لِلِْْمُُؤْْمِنِِِ إِنََِّ الَلهَ لََمْْ يََقْْضِِ قََضََاءًً، إِالَّا كََانََ خََيْْرًًا لََهُُ« رواه الإمام أحمد 12160، 

وقال محققو المسند: حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع 3985.

فََالرََّاضِِي الَا يََتََمََنَّىَ غََيْْرََ مََا هُُوََ عََلََيْْهِِ مِنِْْ شِِدََّةٍٍ وََرََخََاءٍٍ.

ءِِالَا، وََهََذِِهِِ لِمََِنْْ لََمْْ يََسْْتََطِعِِِ الرِِّضََا، فََالرِِّضََا  رَََدَّجََةُُ الَثَّانِيََِةُُ: أََنْْ يََصْْبِرََِ عََلََى الْْبََ وََال
، وََالصََّبْْرُُ وََاجِِبٌٌ عََلََى الْْمُُؤْْمِنِِِ، وََفِيِ الصََّبْْرِِ خََيْْرٌٌ كََثِيِرٌٌ، فََإِنََِّ الَلَّهَ أََمََرََ بِهِِِ،  مُُسْْــتََحٌََبٌّ
 ِ جۡۡرََهُُم بِغََِ�يۡرِ

َ
ونََ أَ ُ بِٰرُ� وََُىفَّى ٱلصَّٰ� مَََنَّا يـ� ـَالََ الُلَّهُ : ﴿إِ جَْْرِِ. ق� وََوََعََــدََ عََلََي�ـهِِْ جََزِِيلََ ا�لْأَ

ِ وَإَِنَّآ  ��لِلَّهِ صُِِمُّيبََةٞٞ قََالُوُٓٓاْْ إِنَِّا  بََٰتۡۡهُُم  صَٰ�
َ
ِينَ إِذََِآ أَ ِينََ 155 ٱ�لَّذِ �بِرِ ِ ٱلصَّٰ� ��شِّرِ ـَابٖٖ﴾ وََقََالََ: ﴿وََبَ حِِس�

ٓئِكََ هُُمُُ ٱلۡمُُۡهۡۡتََدُُونََ ﴾  وْْلَٰٓ�
ُ
َ�ةٞۖۖ وََأُ �بَِّرَّهِِِمۡۡ وََرَ�حۡمَ ِن  تٰٞٞ �مِّ ٓئِكََِ عََلََيۡۡهِِمۡۡ صَلََوَٰ� وْْلَٰٓ�

ُ
جِِٰعُُونََ 156 أُ ۡهِِ رَٰ� إِ�لَيۡ

قََالََ الْْحََسََنُُ: الرِِّضََا عََزِِيزٌٌ، وََلََكِنََِّ الصََّبْْرََ مُُعََوََّلُُ الْْمُُؤْْمِنِِِ.

»واعلــم أن النصــر مــع الصبر« هــذا فيه الحث علــى الــصبر، وأن الصابر 
موعود بالنصر.

ِكََ جِِهََادُُ الْْعََدُُوِِّ  وََهََــذََا فِيِ جِِهََــادِِ الْْعََدُُوِِّ الظََّاهِِرِِ، وََهُُوََ جِِهََــادُُ الْْكُُفََّارِِ، وََكََذََلـ�
الْْبََاطِـِـنِِ، هُُوََ جِِهََادُُ النَّفَْْــسِِ وََالْْهََوََى، فََإِنََِّ جِِهََادََهُُمََا مِنِْْ أََعْْظََــمِِ الْْجِِهََادِِ، كََمََا قََالََ 

النَّبَُِيُّ صلى الله عليه وسلم: »الْْمُُجََاهِِدُُ مََنْْ جََاهََدََ نََفْْسََهُُ فِيِ اللَّهِِ« .
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ـمَْْ يََصْْبِرِْْ فِيِهِِمََا وََجََــزِِعََ، قُُهِِرََ  فََمََــنْْ صََبََرََ فِيِهِِمََــا، نُُصِِرََ وََظََفِِــرََ بِعََِدُُوِِّهِِ، وََمََنْْ ل�
وََصََارََ أََسِِيرًًا لِعََِدُُوِِّهِِ أََوْْ قََتِيِالًا لََهُُ.

»واعلــم أن الفــرج مع الكــرب« الفرج: انكشــاف الشــدة، فكلما اكتربت 
ِيبُُ ٱلۡمُُۡضۡطَََرَّ إِذََِا  ن �يُجِ َمَّ

َ
الأمــور فإن الفرج قريب، لأن الله  يقول في كتابه: ﴿أَ

وُٓسُّءََٓ﴾ هُاُ وََيَكۡۡشِِفُُ ٱل دََعَا
نَاَ﴾  ُ هَُُنَّمۡۡ قََدۡۡ كُُذِِبُوُاْْ جََآءََهُُمۡۡ نَ�صۡرُ

َ
��يۡ‍َٔ�َسََ ٱلسُُُرُّلُُ وََظََوُٓٓنُّاْْ أَ ٓ إِذََِا ٱسۡۡتََ وََقََالََ تََعََالََى: ﴿حََ�تَّىٰٓ

 ِ َ ٱ�للَّهِ ٓلَآ إَِنَّ نَ�صۡرَ
َ
��للَّهِۗۗ أَ ُ ٱ ٰ نَ�صۡرُ ـهَُُۥ مََ�تَىٰ ِينََ ءََامََنُُواْْ مََع� ـُولُُ وََٱ�لَّذِ ٰ يََقُُولََ ٱلس�َرَّ ـَالََ: ﴿حَ�تَّىٰ وََق�

قََرِِيبٞٞ﴾
 ُ وََقََوْْلُُهُُ صلى الله عليه وسلم  »وإَِنَّ مََعََ الْْعُُسْْــرِِ يُُسْْــرًًا« هُُوََ مُُنْتََْزََعٌٌ مِنِْْ قََوْْلِهِِِ تََعََالََى: ﴿سََيََجۡۡعََلُُ ٱ�للَّهُ

ا﴾ ٗ ٖ يُسُۡرٗ� بَعۡۡدََ عُُ�سۡرٖ
فكل عســر يعقبه يســر، بفضل الله تعالــى ورحمته بعباده. قــال الله تعالى: 

ا 6﴾. ٗ ِ يُسُۡرٗ� ا 5 إَِنَّ مَعََ ٱلۡۡعُُ�سۡرِ ً ِ يُ�سۡرً ﴿فََإَِنَّ مََعََ ٱلۡۡعُُ�سۡرِ
والحمد لله رب العالمين.
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الحديث العشرون

عــن أبــي مســعود عقبة بــن عمــرو الأنصــاري البــدري  قــال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم »إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تســتحِِ فاصنع ما 

شئت« رواه البخاري. 

قولــه: »إن مما أدرك الناس« )من( هنا للتبعيض، أي إن بعض الذي أدركه 
الناس من كلام النبوة الأولى ... الخ.

ةِ الْْأوُلَى« يعني أن هذا الكلام مَأْثُورٌ عَنِ  ا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلََامِ النُّبُوَّ »إنَِّ مِمَّ
ـاسَ تَوَارَثُوهُ عَنهُْمْ قَرْنًا بَعْدَ قَــرْنٍ، حَتَّى وَصَلَ إلَِى  ميِــنَ، وَأَنَّ النّـَ الْْأنَْبيَِــاءِ الْمُتَقَدِّ

ةِ. لَِّ هَذِهِ الْْأمَُّ أَو

»إذا لم تستحِِ فاصنع ما شئت« هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى.

ـَى مََكََارِِمِِ  كََِابِِ الْْقََبََائِحِِِ، وََيََحُُُثُّ عََل� ـُق يََكُُُفُّ صاحبه عََــنِِ ارْْتـ� والحيــاء خل�
يمََانِِ. ِ قِِالَا، فََهُُوََ مِنِْْ خِِصََالِِ ا�لْإِ خَْْ ا�لْأَ

وقوله: »إذا لم تستحِِ فاصنع ما شئت« يحتمل معنيين:
المعنــى الأول: إذا كان الفعــل لا يُُســتحيى منه فاصنعــه ولا تبال. فيكون 

قوله: )فاصنع( على ظاهره يفيد الأمر.

المعنــى الثــاني: إذا لم تكن ذا حيــاء فإنك تصنع ما تشــاء، فيكون الأمر في 
قولــه: )فاصنع( بمعنى الــخبر، لأنه لا حياء عنده، يفعل الــذي يخل بالمروءة 

والذي لا يخل.
فالأول عائد إلى الفعل، والثاني إلى الفاعل.

وقولــه: )إن مما أدرك الناس مــن كلام النبوة الأولى( يقول العلماء: إن ما 
نقل عن الأمم السابقة لا يخلو من ثلاثة أحوال:
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1-	ما شــهد شــرعنا بصحته، فهو صحيــح مقبول، كما في هــذا الحديث، 
لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء فيه.

2-	ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود.
3-	مــا لم يشــهد شــرعنا بصحته ولا بطلانــه، فهذا يتوقف فيــه، فلا نجزم 

بصحته ولا بطلانه.
ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنســان في المواعظ وشــبهها إذا لم 
يخش أن يفهم المخاطب أنه صحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم: »حدثوا عن بني إسرائيل ولا 

حرج«.
ثم الحياء نوعان من جهة كونه مكتسبا أو غير مكتسب:

قِِالَا الََّتِيِ  خَْْ فــالأول: مََا كََانََ خُُلُُقًًا وََجِِبِلََِّةًً غََيْْرََ مُُكْْتََسََــبٍٍ، وََهُُوََ مِنِْْ أََجََــلِِّ ا�لْأَ
يََمْْنَحَُُهََا الُلَّهُ الْْعََبْْدََ وََيََجْْبُُلُُهُُ عََلََيْْهََا.

النوع الثاني: مََا كََانََ مُُكْْتََسََبًًا مِنِْْ مََعْْرِِفََةِِ اللَّهِِ، وََمََعْْرِِفََةِِ عََظََمََتِهِِِ وََقُُرْْبِهِِِ مِنِْْ عِِبََادِِهِِ، 
ــدُُورُُ، فََهََذََا مِنِْْ أََعْْلََى  عَْْي�ـنُِِ وََمََا تُُخْْفِِي الُصُّ عِِالَاــهِِ عََلََيْْهِِــمْْ، وََعِِلْْمِِهِِ بِخََِائِنَِةَِِ ا�لْأَ وََاطِِّ
حْْسََــانِِ، ولهذا قال النَّبَِيََِّ صلى الله عليه وسلم قََالََ  ِ يمََانِِ، بََلْْ هُُوََ مِنِْْ أََعْْلََى دََرََجََاتِِ ا�لْإِ ِ خِِصََالِِ ا�لْإِ

لِرََِجُُلٍٍ: » اسْْتََحْْيِِ مِنََِ اللَّهِِ كََمََا تََسْْتََحْْيِيِ رََجُُالًا مِنِْْ صََالِحِِِ عََشِِيرََتِكََِ ».

سْْالِاتِحِْْيََاءُُ مِنََِ اللَّهِِ أََنْْ تََحْْفََظََ الرََّأْْسََ وََمََا  وََفِيِ حََدِِيثِِ ابْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ : »ا
خِِآلْآرََةََ تََرََكََ زِِينَةَََ  وََعََى، وََالْْبََطْْنََ وََمََا حََوََى، وََأََنْْ تََذْْكُُرََ الْْمََوْْتََ وََالْْبِلََِى؛ وََمََنْْ أََرََادََ ا

نُْْدُّيََا، فََمََنْْ فََعََلََ ذََلِكََِ، فََقََدِِ اسْْتََحْْيََا مِنََِ اللَّهِِ« رواه الترمذي. ال

وينبغي أن يُُعلََم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب، أو أوقع فيما 
يحــرم، فبعض الناس يســتحي أن ينكر المنكر الذي يجب عليــه إنكاره، فهذا 

حياء مذموم، ما دام أنه ينكر على الوجه المشروع فلا وجه للحياء هنا.
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وكــذا مــن يكون مع قوم يفعلون معصية فيســتحي أن يفارقهــم، فيوافقهم 
علــى فعل هذا الحــرام كالنظر إلى الحرام أو ســماع الحرام حيــاءً، فهذا حياء 

مذموم.

وفي الحديــث الرد على الجبرية، لإثبات المشــيئة للعبــد، في قوله: »إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئت«.
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الحديث الحادي والعشرون

عن أبي عمرو - وقيل أبي عمرة - ســفيان بن عبد الله الثقفي ، قال: 
قلت: يا رســول الله، قل لي في الإســام قولا لا أســأل عنه دحأا غيرك، قال: »قل 

آمنت بالله، ثم استقم« رواه مسلم.

ســفيان: هو ابن عبد الله الثقفــي الطائفي له صحبــة، وكان عاملا لعمر بن 
الخطاب  على الطائف.

  ِّوالحديــث رواه الترمــذي 2410 عَنْ سُــفْيَانَ بْنِ عَبْــدِ اللَّهِ الثَّقَفِي
ثْنيِ بأَِمْرٍ أَعْتَصِمُ بهِِ، قَالَ: »قُلْ رَبِّيَ الُلَّه ثُمَّ اسْتَقِمْ«،  قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ حَدِّ
، فَأَخَذَ بلِسَِانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: »هَذَا«  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ

وقال الترمذي: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ« وصححه الألباني.

)قل لي في الإســام قولا لا أســأل عنه دحأا غيرك( أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره.

فقــال لــه النبي صلى الله عليه وسلم: »قل آمنت بالله، ثم اســتقم« وفي روايــة الترمذي: »قل 
 ُ ِينَ قاَلـُـواْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ربــي الله، ثم اســتقم« هذا مأخــوذ من قولــه : ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي  بشِِۡرُ

َ
لَّاَّ تََخَافوُاْ وَلََا تََحۡزَنـُـواْ وَأ

َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ تتَنَََزَّ

ُ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ فَلََا خَوۡفٌ  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾ وقوله : ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
صۡحَبُٰ ٱلۡۡجَنَّــةِ خَلِِٰدِينَ فيِهَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كََانوُاْ 

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
عَلَيۡهِــمۡ وَلََا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ 13 أ

يَعۡمَلوُنَ 14﴾
والاســتقامة: هي ســلوك الصراط المســتقيم، وهــو الدين القيــم من غير 
انحــراف عنــه، ويشــمل ذلك فعل الطاعــات كلهــا، الظاهرة والباطنــة، وترك 

المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها.
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ولا يلــزم ممــن ســلك طريق الاســتقامة ألا يقع منــه معصيــة، بدليل قوله 
: ﴿فَٱسۡــتَقِيمُوٓاْ إلََِيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ﴾ ففيه الإشــارة إلى أنه لابد من تقصير في 
الاســتقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاســتغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى 

الاستقامة.

وقــد أخــر النبــي صلى الله عليه وسلم أن الناس لــن يطيقــوا الاســتقامة حق الاســتقامة، 
كمــا خرجه الإمام أحمــد، وابن ماجه مــن حديث ثوبان، عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»اســتقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكــم الصلاة، ولا يحافظ على 

الوضوء إلا مؤمن« ، 

فأصل الاســتقامة اســتقامة القلب على التوحيد، فمتى استقام القلب على 
معرفة الله، وعلى خشــيته وتعظيمه اســتقامت الجــوارح كلها على طاعته، فإن 
القلب هو ملك الأعضاء، وهي جنوده، فإذا استقام الملك، استقامت جنوده.

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه المعبر عما 
في القلــب، فعن أنــس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يســتقيم إيمان عبد حتى 

يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه«.
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الحديث الثاني والعشرون

عــن أبــي عبــد الله جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري : أن رجلا ســأل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبــات، وصمت رمضان، وللحأت 
الحــال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شــيئا، أأدخــل الجنة؟ قال: »نعم« 

رواه مسلم.

ومعنى حرمت الحرام: أي اجتنبته.

ومعنى للحأت الحلال: أي فعلته معتقدا لحه، والله أعلم.

جَهُ مُسْلمٌِ )15( وَزَادَ فيِ آخِرِهِ بعد قوله صلى الله عليه وسلم: )نعم( قَالَ:  هَذَا الْحَدِيثُ خَرَّ
وَاللَّهِ لََا أَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ شَيْئًا.

وقوله »أرأيت« بمعنى أخبرني.

»إذا صليتُ المكتوبات« أي الصلوات الخمس المفروضة.

» وللحأتُ الحلال« فسره المؤلف  بقوله: فعلته معتقدا حله.

وهذا يتضمن فعل الحلال، واعتقاد أنه حلال. 

والقــول الثــاني في معنى أحللت الحلال: أي اعتقــدت حل كل ما أحل الله 
تعالى، وليس في نفســي اعتراض على ما أحل الله ، وإن كان لم يفعل كل 

ما أحله الله تعالى.

ويَــرِد على القــول الأول: أن فعــل كل حلال أحله الله تعالــى ممتنع، لأن 
الحلال كثيرا جدا.

»وحرمت الحرام« أي اجتنبته كما فسره المؤلف.

والقــول الثــاني: أن معنى »وحرمــت الحرام« أي اجتنبتــه معتقدا تحريمه؛ 
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لأنــه لا بــد أن يعتقد أنــه حرام، فإن من لــم يعتقد حرمة مــا تحريمه معلوم من 
الدين بالضرورة فإنه كافر؛ لتكذيبه الكتاب والسنة.

وفي هــذا الحديث إشــكال: أن الرجل قــال: لم أزد على ذلك شــيئا. وقد 
قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإســام الزكاة والحج، 
والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال: لعل هذا الحديث قبل أن تفرض 

الزكاة.

الجــواب أن يقــال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علــم من حال الرجل أنــه ليس ذا مال، 
وعلــم أنه إذا كان ذا مال فســوف يؤدي الــزكاة، لأنه قــال: »وحرمت الحرام« 

ومنع الزكاة من الحرام.

أمــا الحج: لعل هــذا الحديث قبل فرض الحــج، لأن الحج إنما فرض في 
السنة التاسعة أو العاشرة.

وقد يقال: ذلك داخل في قوله: »حرمت الحرام« لأن ترك الحج حرام على 
المستطيع.
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الحديث الثالث والعشرون

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»الطُّهور شــطر الإيمان، والحدم لله تملأ الميزان، وسبحان الله، والحدم لله تملآن 
أو تمــأ ما بيــن الســماوات والأرض، والصلاة نــور، والصدقة برهــان، والصبر 
ضيــاء، والقرآن حجة لــك أو عليك، كل النــاس يغدو، فبائع نفســه، مفعتقها أو 

موبقها« رواه مسلم.

هذا حديث عظيم، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، اشتمل على ما 
يرقق القلب، ويحمل على الطاعة.

وقوله: »الطُّهور شــطر الإيمان« الطهور بضم الطاء أي الفعل، وبالفتح ما 
يتطهر به، فالماء طَهور. 

حْدَاثِ، ويؤيده ما  والْمُرَادَ باِلطُّهُورِ في هذا الحديث: التَّطْهِيرُ باِلْمَاءِ منَِ الْْإِ
يمَانِ( وصححه  جاء في رواية ابن ماجه 280 بلفظ: )إسِْــبَاغُ الْوُضُوءِ شَــطْرُ الْْإِ

الألباني، ورواية الترمذي 3517: )الوُضُوءُ شَطْرُ الِإيمَانِ( وصححه الألباني.

والمراد بشطر الإيمان أي نصفه، ويؤيده رواية الترمذي 3519: )وَالطُّهُورُ 
نصِْفُ الِإيمَانِ( قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وضعفها الألباني.

يمَانِ. وَعَلَى هَذَا فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ مَعْنىَ كَوْنِ الطُّهُورِ باِلْمَاءِ شَطْرَ الْْإِ

 : ِِــاَةُ، كَمَا فـِـي قَوْله يمَــانِ هَاهُناَ: الصَّ فمِنهُْــمْ مَــنْ قَالَ: الْمُــرَادُ باِلْْإِ
ُ لِِيُضِيعَ إيِمَنَٰكُمۡ﴾، وَالْمُرَادُ صَلََاتُكُمْ إلَِى بَيْــتِ الْمَقْدِسِ، فَإذَِا  ﴿وَمَــا كََانَ ٱللَّهَّ
لََاَّةُ لََا تُقْبَلُ إَّلَّا بطُِهُورٍ، فَصَارَ الطُّهُورُ شَــطْرَ  لََاَّةَ، فَالص يمَانِ الص كَانَ الْمُرَادُ باِلْْإِ

لََاَّةِ بهَِذَا الِِاعْتبَِارِ، وهذا المعنى محكي عن بعض السلف. الص

هََُلُّا تُُطََهِِّرُُ الْْقََلْْبََ  قَْْوََالِِ كُُ عَْْمََالِِ وََا�لْأَ يمََانِِ مِنََِ ا�لْأَ ِ وََيُُحْْتََمََلُُ أََنْْ يُُقََالََ: خِِصََالُُ ا�لْإِ
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وََتُُزََكِِّيــهِِ، وََأََمََّا الطََّهََارََةُُ بِاِلْْمََــاءِِ، فََهِِيََ تََخْْتََُصُّ بِتََِطْْهِِيرِِ الْْجََسََــدِِ وََتََنْظِْيِفِِهِِ، فََصََارََتْْ 
خََآلْآرُُ يُُطََهِِّــرُُ الْْبََاطِنََِ، فََهُُمََا  يمََانِِ قِسِْْــمََيْْنِِ: أََحََدُُهُُمََــا يُُطََهِِّرُُ الظََّاهِِرََ، وََا ِ خِِصََالُُ ا�لْإِ

عْْالِاتِبََِارِِ، وََالُلَّهُ أََعْْلََمُُ. نِصِْْفََانِِ بِهََِذََا ا

»والحمــد لله تملأ الميــزان« أي قول القائــل: الحمد لله. يمتلــئ بها ميزان 
العبــد، والمراد الميزان الذي توزن بــه الأعمال يوم القيامة، فدل هذا الحديث 
مََٰةِِ  َوۡۡمِِ ٱلۡۡقِِيَٰ� ـۡطََ �لِيَ زِٰيِنََ ٱلۡۡقِِس� على إثبات الميزان، كما قال الله : ﴿وََنَضَََعُُ ٱلۡمََۡوَٰ�
سِِٰبِيَِنَ﴾  ٰ بِنََِا حَٰ� تَيَۡۡنََا بِهََِاۗۗ وََكََفَىٰ�

َ
ِنۡۡ خََرۡۡدََلٍٍ أَ نََا مِِثۡۡقََالََ حََةَٖبَّٖ �مِّ اۖۖ وَإِن كَا ��يۡ‍ٔٗ�ٗ فََالَا تُُظۡۡلََمُُ نََفۡۡسٞٞ شََ

]الأنبياء: 47[

والميــزان ميــزان حقيقي، له كفتان ولســان، تــوزن به الأعمــال الصالحة 
والسيئة يوم القيامة.

َ الْْمِِيزََانََ. وََهذا من ضََرْْبُُ المََثََلٍٍ، وََالْْمََعْْنَىَ: لََوْْ كََانََ الْْحََمْْدُُ جِِسْْمًًا لََمََ�لَأَ

والحمد: وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما.

ومعنى الحمد لله: أي جميع أجناس المحامد كلها مستحقة لله سبحانه.

والله  يحمــد علــى تفــرده في ربوبيتــه وفي ألوهيتــه، وعلى مــا له من 
الأسماء الحسنى والصفات العلا، ويحمد على ما شرعه لنا من دين الإسلام، 
ويحمد على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ويحمد جل وعلا على خلقه وقدره، 

وغير ذلك كثير مما يحمد الله تعالى عليه، ويثنى عليه به.

»وسبحان الله، والحدم لله تملآن - أو تملأ – ما بين السماء والأرض« 
معنى »سبحان الله« أي تنزيه الله  عن كل ما لا يليق به.   

ومعنــى »الحمــد لله« الحمــد: هو وصف المحمــود بالكمال مــع المحبة 
والتعظيم.
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 فتكون هذه الجملة: »ســبحان الله، والحمد لله« فيها: نفي النقص عن الله 
تعالى، وإثبات الكمال له سبحانه.

»تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض« والذي بين السماء والأرض 
. مسافة لا يعلمها إلا الله

)أو( هذه شك من الراوي، يعني هل قال: تملآن ما بين السماء والأرض، 
أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض. 

وأيهما أفضل التَّسْبيِحُ أو التَّحْمِيدِ؟

هِ،  هَا للَِّ الأفضــل التحميد، وَسَــبَبُ ذَلـِـكَ أَنَّ التَّحْمِيدَ إثِْبَــاتُ الْمَحَامـِـدِ كُلِّ
هَا، وَالتَّسْــبيِحُ هُوَ  فَدَخَــلَ فيِ ذَلكَِ إثِْبَــاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُــوتِ الْجَلََالِ كُلِّ

لْبِ. ثْبَاتُ أَكْمَلُ منَِ السَّ تَنزِْيهُ اللَّهِ عَنِ النَّقَائصِِ وَالْعُيُوبِ وَالْْآفَاتِ، وَالْْإِ

»والصــاة نور« أي صلاة الفريضــة والنافلة نور، نــور في القلب، ونور في 
الوجه، ونور في القبر، ونور يوم القيامة، لأن الحديث مطلق.

فإذا أدى الصلاة بشــروطها وأركانها وواجباتها وخشــوعها مقبلا على الله 
تعالى فيها فإنه يجد انشراحا ونورا في قلبه.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )وجعلت قرة عيني في الصلاة(

وجــاء في الحديث الــذي رواه ابن حبان وغيره لما ذكــر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
قــال: »مَــنْ حَافَظَ عَلَيْهَــا، كَانَتْ لَهُ نُــورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَــاةً يَوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَمَنْ لَمْ 

يُحَافظِْ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلََا نَجَاةٌ وَلََا بُرْهَانٌ«.

»والصدقة« الصدقة: بذل المال في وجوه الخير.

»برهان« أي دليل على صدق إيمان المتصدق.
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وجــه ذلك: أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما 
هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهانا.

»والصبــر ضيــاء« الصبر: حبس النفس عن الجزع واللســان عن التشــكي 
والجوارح عن فعل ما ينافي الصبر.

والصــر أنــواع ثلاثة: صبر علــى طاعة الله، وصبر عــن معصية الله، وصبر 
على أقدار الله المؤلمة.

ووصــف الصــر بأنه ضياء، ولــم يقل: إنه نــور، كما قــال في الصلاة، لأن 
ــمۡسَ ضِيَاءٓٗ﴾ وكذا  ِي جَعَلَ ٱلشَّ الضياء فيه حرارة، كما قال الله : ﴿هُوَ ٱلَّذَّ
الصبر فيه حرارة؛ لأنه شــاق على الإنســان، ولهذا جعــل الصلاة نورا، وجعل 

الصبر ضياء لما يحصل معه من المشقة والمعاناة.

»والقرآن حجة لك أو عليك« القرآن هو كلام الله  منزل غير مخلوق.

ويكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، كما تقدم في شرح حديث: )الدين 
النصيحة( ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له.

كَوٰةَ﴾ ]البقرة: الآية43[  لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
مثــال ذلك: قول الله تعالــى: ﴿وَأ

هنــا رجلان: أحدهما لــم يقم الصلاة فيكــون القرآن حجة عليــه، والثاني أقام 
الصلاة فيكون القرآن حجة له.

ورجل آخر لم يــؤت الزكاة فالقرآن حجة عليه، والثاني آتى الزكاة فالقرآن 
حجة له.

وفيه أن على قارئ القرآن أن يجتهد في العمل بالقرآن ويحاسب نفسه على 
ذلك، حتى يكون حجة له لا عليه.
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قولــه: »كل الناس يغــدو« أي كل الناس يخرج مبكــرا في وقت الغداة أي 
الصبح. وهذا من باب ضرب المثل.

والغدو هو السير أول النهار، والرواح الرجوع في آخره.

ن منها  »فبائع نفســه مفعتقهــا أو موبقها« أي باع نفســه لله  فلــم يُمكِّ
الهــوى والشــيطان، بل جعلها تعمل بمــا يرضي الله تعالى، فهــذا الذي أعتقها 
يــوم القيامــة من العذاب.    كما قال الله : ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يشَۡۡرِي نَفۡسَــهُ 
ِ﴾ ]البقرة: الآية207[ يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله  ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّهَّ
، فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضاة الله وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب 

والنار.

والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله  حيث أمضى عمره خسرانا، 
فهذا موبق لها أي مهلك لها.
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الحديث الرابع والعشرون

ــهُ قَالَ: »يَا  عَــنْ أَبـِـي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا يَــرْوِي عَنْ رَبِّهِ  أَنَّ
مًا فَلََا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي  مْتُ الظلُّْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ عِبَادِي إنِِّي حَرَّ
كُمْ جَائعٌِ إلَِّاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ  كُمْ ضَالٌّ إلَِّاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُُّل كُُّل
كُمْ عَارٍ إلَِّاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ،  فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُُّل
يْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونيِ  كُمْ تُخْطئُِونَ باِللَّ يَا عِبَادِي إنَِّ
ونيِ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونيِ،  ي فَتَضُرُّ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ أَغْفِــرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إنَِّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ  مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ
كَانُــوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ شَــيْئًا، يَا عِبَادِي 
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَــكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ فَأَعْطَيْتُ  لَوْ أَنَّ أَوَّ
كُلَّ إنِْسَــانٍ مِنْهُــمْ مَسْــأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ عِنـْـدِي إلَِّاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَــطُ إذَِا دَخَلَ 
يكُــمْ إيَِّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ  مَا هِيَ أَعْمَالُكُــمْ: أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّ الْبَحْــرَ، يَا عِبَــادِي إنَِّ

خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ . وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلََا يَلُومَنَّ إلَِّاَّ نَفْسَهُ.« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا حديث قدســي عظيم، تضمن حاجة العبد إلى ربه جل وعلا وافتقاره 
إليه، وبيان ما يجبه الله تعالى من عبده، وما يكرهه.

والحديــث أخرجه مســلم 2577، من طريق سَــعِيد بْــن عَبْــدِ الْعَزِيزِ، عَنْ 
، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ، وفي آخره: قَالَ  رَبيِعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبيِ إدِْرِيسَ الْخَوْلََانيِِّ

ثَ بهَِذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ. ، إذَِا حَدَّ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إدِْرِيسَ الْخَوْلََانيُِّ

مَــامُ أَحْمَدُ  عن هذا الحديث: هُوَ أَشْــرَفُ حَدِيثٍ لِِأهَْلِ  قَــالَ الْْإِ
امِ. الشَّ
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وقوله: »يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي« أي منعََ نفسه جل وعلا من 
الظلــم، مع قدرته عليه، لكمال عدله، تفضلا منه وإحســانا إلَِى عِبَادِهِ، كما قال 

مٰٖ لّلِۡعَبيِدِ﴾ حَدٗا﴾ وقال سبحانه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ
َ
جل وعلا: ﴿وَلََا يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ

»وجعلته بينكم محرما« أي صيرته بينكم محرما.

»فلا تظالموا« أي لا يظلم بعضكم بعضا.

والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه.

ــرْكُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  وَالظلــم نَوْعَــانِ: أَحَدُهُمَا: ظُلْمُ النَّفْسِ، وَأَعْظَمُهُ الشِّ
كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ فَإنَِّ الْمُشْــرِكَ جَعَــلَ الْمَخْلُوقَ فيِ مَنزِْلَــةِ الْخَالقِِ،  ۡ ﴿إنَِّ ٱلــرِّ
فَعَبَــدَهُ، فَهُوَ وَضْعُ الْْأشَْــيَاءِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، ثُمَّ يَليِــهِ الْمَعَاصِي عَلَى اخْتلََِافِ 

أَجْناَسِهَا منِْ كَبَائرَِ وَصَغَائرَِ.

وَالثَّانيِ: ظُلْمُ الْعَبْدِ لغَِيْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

»يــا عبادي كلكم ضــال« أي عن الطريق المســتقيم »إلا مــن هديته« فمن 
هــداه الله لا يكون ضــالا، والمراد هدايــة الدلالة، وهي العلــم النافع، وهداية 

التوفيق وهي العمل الصالح. 

»فاستهدوني أهدكم« أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري أهدكم.

وهدايــة التوفيق لا تطلــب إلا من الله تعالى؛ لأنه لا يقــدر عليها غيره، أما 
هدايــة الدلالــة فتطلب مــن الله تعالى، ومن كل قــادر على دلالتــه إلى الخير، 

كالعلماء والدعاة.

وفي قوله: )كلكم ضال إلا من هديته( أن الأصل في جنس الإنسان الظلم، 
ن 

َ
بَيۡۡنَ أ

َ
بَالِ فَأ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَانةََ عََلَىَ ٱلسَّ

َ
كما قال تعالى: ﴿إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلۡۡأ
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سَنٰنُۖ إنَِّهُۥ كََانَ ظَلوُمٗا جَهُولٗٗا﴾ ولذا كان أكثر  شۡــفَقۡنَ مِنۡهَا وحَََمَلَهَا ٱلۡۡإِ
َ
يََحۡمِلۡنَهَا وَأ

النــاس علــى ضلال، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثيِٗرا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِٰــقُونَ﴾ في 
عدة آيات.

 ، يــا عبادي كلكــم جائع إلا مــن أطعمتــه« لأن الرزق كلَه بيــد الله«
فالناس كلهم محتاجون إليه سبحانه في حصول طعامهم وشرابهم.

»فاســتطعموني أطعمْكــم« أي اطلبــوا منــي الإطعــام، وإذا طلبتــم ذلــك 
ستجدونه.

. ولكن لا بد من السعي في طلب الرزق وابتغاء فضل الله

»يا عبادي كلكم عار« لأن كل إنســان خرج من بطن أمه عاريا فكســاه الله 
تعالى.

»إلا من كسوته فاستكسوني أكسِكم« 

فهَــذَا الحديث يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَقِ مُفْتَقِــرُونَ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى فيِ جَلْبِ 
هِمْ فيِ أُمُــورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُــمْ، وَأَنَّ الْعِبَادَ لََا يَمْلكُِونَ  مَصَالحِِهِــمْ، وَدَفْــعِ مَضَارِّ
زْقِ، فَإنَِّهُ  لِ الُلَّه عَلَيْهِ باِلْهُدَى وَالرِّ هِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَضَّ لِِأنَْفُسِــهِمْ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ كُلِّ

نْيَا. يُحْرَمُهُمَا فيِ الدُّ

»يا عبادي إنكم تخطئون بالليــل والنهار« أي تعملون الخطيئة، وتجانبون 
الصواب بالوقوع في الذنوب، إما بترك الواجب، وإما بفعل المحرم.

وليس المراد بقوله: )تخطئون( الخطأ، الذي لا يكون عند عمد، فإنه معفو 
ناَ﴾

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ عنه، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لََا تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

»ونأــا أغفر الذنــوب جميعا« أي أســرها وأتجاوز عنها، وهــذا مقيد بغير 
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الشــرك، فإنه لا يغفره الله تعالى إلا لمن تاب، أما ما دون الشــرك من المعاصي 
كَ بهِۦِ ...﴾ ن يشُۡۡرَ

َ
َ لََا يَغۡفِرُ أ فإن الله يغفره إذا شاء، كما قال تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

»فاســتغفروني أغفــر لكــم« أي اطلبــوا مغفــرتي، إما بطلــب المغفــرة كأن 
يقول: اللهم اغفر لي، أو: أستغفر الله وأتوب إليه. وإما بفعل ما تكون به المغفرة، 
فمن قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الَلَّه يُحِبُّ أَنْ يَسْأَلَهُ الْعِبَادُ جَمِيعَ مَصَالحِِ دِينهِِمْ 
ــرَابِ وَالْكُسْــوَةِ وَغَيْرِ ذَلـِـكَ، كَمَا يَسْــأَلُونَهُ الْهِدَايَةَ  وَدُنْيَاهُــمْ، منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

والمغفرة.

فَإنَِّ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَِيْهِ إذَِا سَأَلَهُ منَِ اللَّهِ فَقَدْ أَظْهَرَ حَاجَتَهُ فيِهِ، وَافْتقَِارَهُ 
إلَِى اللَّهِ، وَذَاكَ مما يُحِبُّهُ الُلَّه تعالى.

»يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني« أي 
 ، لــن تســتطيعوا أن تضــروني ولا أن تنفعوني، لأن الضــار والنافع هو الله

. والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده

ا﴾ َ شَيۡ‍ٔٗ ٰ عَقِبَيۡهِ فَلنَ يضَُُرَّ ٱللَّهَّ كما قال سبحانه: ﴿وَمَن ينَقَلبِۡ عََلَىَ

» يــا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم وجنكــم كانوا على أتقى قلب 
رجلٍ وادٍح منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا« وذلك لكمال غناه عن خلقه، فلا 
تنفعه طاعة الطائعين، كما لا تضره معصية العاصين، وإنما الطائع ينفع نفســه، 
والعاصــي يضر نفســه، ولهذا قال:«يــا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم 
وجنكم كانوا على فأجر قلب رجلٍ وادٍح منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا« 

»يــا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم وجنكم قامــوا في صعيد وادح 
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فســألوني فأعطيت كل وادح مســألته« أي إذا قاموا في أرض واحدة وهم جمع 
كثيــر مــن الأولين والآخريــن والإنس والجــن، فســألوا الله  فأعطى كل 

واحدة ما سأل.

»مــا نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيــط إذا أدخل البحر« وهذا 
مــن باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط 

وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تُنقص البحر شيئا ولا تغيره.

فهــو جــل وعلا يعطي كل واحد مســألته لأن ملكه واســع، وغنــاه عظيم، 
وحاجات العباد مهما بلغت ليست بشيء في جنب ملكوته سبحانه وبحمده.

عــن أبــي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »يَمِين اللَّهِ مَــأْىَ لَا يَغِيضُهَا 
ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ، فَإنَِّهُ  يْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُْ خَلَقَ السَّ اءُ اللَّ نَفَقَةٌ، سَــحَّ

لَمْ يَنقُْصْ مَا فيِ يَمِينهِِ ...« رواه البخاري 7419 ومسلم 993.

لا يَغيضُها: أي لا ينقصها.

سحاءُ الليل والنهار: أي كثيرة العطاء في الليل والنهار.

»يــا عبادي إمنا هي أعمالكــم« أي أن المقصود من خلــق العباد الابتلاء، 
والتكليــف بالعمــل، »حأصيهــا لكــم« أي أضبطها تمامــا بالعــد لا زيادة ولا 

نقصان، وأحفظها فلا تضيع.

يهِمْ إيَِّاهَا  »ثم أوفيكم إياها« يَعْنيِ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحْصِي أَعْمَالَ عِبَادِهِ، ثُمَّ يُوَفِّ
ا يرََهۥُ 7 وَمَن يَعۡمَلۡ  ةٍ خَيۡۡرٗ باِلْجَــزَاءِ عَلَيْهَــا، وَهَذَا كَقَوْلـِـهِ: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ا يرََهۥُ 8﴾ ةٖ شََرّٗ مِثۡقَالَ ذَرَّ
والجــزاء علــى الأعمال قد يكــون في الدنيا والآخرة، وقد يكــون في الدنيا 

فقط، وقد يكون في الآخرة فقط.
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قــد يكــون في الدنيا فقــط: فإن الكافر يجــازى على عمله الحســن لكن في 
الدنيــا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة، وقد يجازى به في 
الدنيا وفي الآخرة، قال الله تعالى: ﴿مَن كََانَ يرُيِدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ 

نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾  وَمَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
لۡنَا لََهُۥ فيِهَا مَا نشََــاءُٓ لمَِن نُّرِيدُ﴾  ن كََانَ يرُِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّ وقال : ﴿مَّ
رَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وسََــىَٰ لهََا سَــعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ 

َ
]الاســراء: الآية18[ وقال : ﴿وَمَنۡ أ

شۡكُورٗا﴾ ]الاسراء: 19[ وْلَٰٓئكَِ كََانَ سَعۡيُهُم مَّ
ُ
فَأ

إذا فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا 
والآخرة جميعا، أو في الآخرة فقط.

» مفــن وجــد خيرا لفيحدم الله« أي من وجد خيرا مــن أعماله فليحمد الله 
على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح، وعلى ثواب الله له.

»ومن وجد غير ذلك« أي وجد شرا أو عقوبة »فلا يلومن إلا نفسه« لأن الله 
تعالى لم يظلمه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 127 سينود المح نب  أحمد:خيشللة ايضف 

الحديث الخامس والعشرون

عن أبي ذر  أيضا »أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: 

يا رســول الله ذهب أهــل الدثور بالأجــور، يصلون كما نصلــي، ويصومون كما 

نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: »أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ 

إن بكل تســبيحة صدقــة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميــدة صدقة، وكل تهليلة 

صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع دحأكم صدقة« 

قالوا: يا رسول الله أيأتي ندحأا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: »أرأيتم لو وضعها 

في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر« رواه مسلم.

»أن نأاســا من أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم« هــؤلاء ناس من فقــراء الصحابة 
.

 »ذهب أهل الدثور« أي الأموال الكثيرة »بالأجور« أي الثواب عليها.

 وليس قصدهم بذلك الحسد، ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصدهم 
لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور.

»يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم« 
يعنــي ولا نتصدق لأنــه ليس عندنا شــيء، فكيف يمكن أن نســبقهم أو نكون 

مثلهم.

وهذا منهم من باب الرغبة في المنافسة على الخير.

وَقد ظَنُّوا أَنْ لََا صَدَقَةَ إَّلَّا باِلْمَالِ، وَهُمْ عَاجِزُونَ عَنها، فَأَخْبَرَهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
حْسَانِ صَدَقَةٌ، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:  أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ فعِْلِ الْمَعْرُوفِ وَالْْإِ

»كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ«
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دَقَةُ بغَِيْرِ الْمَالِ نَوْعَانِ: وَالصَّ

حْسَــانِ إلَِى الْخَلْــقِ، فَيَكُــونُ صَدَقَــةً عَلَيْهِمْ،  أَحَدُهُمَــا: مَــا فيِــهِ تَعْدِيَــةُ الْْإِ
دَقَةِ باِلْمَــالِ، وَهَذَا كَالْْأمَْرِ باِلْمَعْــرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ  وَرُبَّمَــا كَانَ أَفْضَــلَ منَِ الصَّ
الْمُنكَْــرِ، فَإنَِّــهُ دُعَاءٌ إلَِى طَاعَــةِ اللَّهِ، وَكَفٌّ عَــنْ مَعَاصِيهِ، وَذَلكَِ خَيْــرٌ منَِ النَّفْعِ 
باِلْمَالِ، وَكَذَلكَِ تَعْليِــمُ الْعِلْمِ النَّافعِِ، وَإقِْرَاءُ الْقُرْآنِ، وَإزَِالَةُ الْْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، 
عَاءُ للِْمُسْلمِِينَ  عْيُ فيِ جَلْبِ النَّفْعِ للِنَّاسِ، وَدَفْعُ الْْأذََى عَنهُْمْ. وَكَذَلكَِ الدُّ وَالسَّ

وَالِِاسْتغِْفَارُ لَهُمْ.

ــمُكَ فيِ وَجْهِ أَخِيكَ  وعَــنْ أَبيِ ذَرٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »تَبَسُّ
جُلَ فيِ  لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ باِلمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَإرِْشَادُكَ الرَّ
دِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإمَِاطَتُكَ  جُلِ الرَّ لََاَّلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ للِرَّ أَرْضِ الض
ــوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَــةٌ، وَإفِْرَاغُكَ منِْ دَلْوِكَ فيِ دَلْوِ  الحَجَرَ وَالشَّ

أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ« رواه الترمذي 1956، وصححه الألباني. 

حِيحَيْنِ » »عَنْ  ـاسِ، فَفِــي » الصَّ دَقَةِ كَــفُّ الْْأذََى عَنِ النّـَ وَمـِـنْ أَنْــوَاعِ الصَّ
يمَــانُ باِللَّهِ  أَبـِـي ذَرٍّ قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ أَيُّ الْْأعَْمَــالِ أَفْضَــلُ؟ قَالَ: الْْإِ
قَابِ أَفْضَلُ؟ قَــالَ: » أَنْفَسُــهَا عِندَْ أَهْلهَِا  وَالْجِهَــادُ فيِ سَــبيِلهِِ » قُلْتُ: فَــأَيُّ الرِّ
وَأَكْثَرُهَــا ثَمَنـًـا » قُلْتُ: فَإنِْ لَــمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: » تُعِينُ صَانعًِــا، وَتَصْنعَُ لِِأخَْرَقَ ». 
كَ  قُلْتُ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إنِْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: » تَكُفُّ شَــرَّ

عَنِ النَّاسِ، فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ« .

حِيحَيْنِ«  جُلِ عَلَى أَهْلهِِ صَدَقَةٌ، فَفِي »الصَّ وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيــثُ بأَِنَّ نَفَقَةَ الرَّ
جُلِ عَلَى أَهْلهِِ صَدَقَةٌ«  ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »نَفَقَةُ الرَّ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْْأنَْصَارِيِّ
جُلُ  : »إذَِا أَنْفَقَ الرَّ وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْــلمٍِ: »وَهُوَ يَحْتَسِــبُهَا«، وَفيِ لَفْظٍ للِْبُخَــارِيِّ
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عَلَــى أَهْلهِِ وَهُوَ يَحْتَسِــبُهَا، فَهُــوَ لَهُ صَدَقَةٌ«، فَــدََّل عَلَى أَنَّهُ إنَِّمَا يُؤْجَــرُ فيِهَا إذَِا 
احْتَسَــبَهَا عِنـْـدَ اللَّهِ كَمَا فيِ حَدِيثِ سَــعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: 
قْمَةَ تَرْفَعُهَا  »إنَِّــكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَــةً تَبْتَغِي بهَِا وَجْهَ اللَّهِ إَّلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَــا، حَتَّى اللُّ

جَاهُ. إلَِى فيِ امْرَأَتكَِ« خَرَّ

حِيحَيْنِ« عَنْ أَنَــسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »مَا منِْ مُسْــلمٍِ يَغْرِسُ  وَفـِـي »الصَّ
غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منِهُْ إنِْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ دَابَّةٌ، إَّلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ«.

تيِ لَيْسَــتْ مَاليَِّــةً: مَا نَفْعُهُ قَاصِــرٌ عَلَى فَاعِلهِِ،  دَقَةِ الَّ ـوْعُ الثَّانيِ منَِ الصَّ وَالنّـَ
كْرِ: منَِ التَّكْبيِرِ، وَالتَّسْبيِحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْليِلِ، وَالِِاسْتغِْفَارِ. كَأَنْوَاعِ الذِّ

دَقَةِ باِلْمَالِ  وَقَدْ دلت نصــوص كثيرة على أن ذكر الله  أفضل من الصَّ
رْدَاءِ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ومــن غَيْرِهَا منَِ الْْأعَْمَــالِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ الــدَّ
قَــالَ: »أَلََا أُنَبِّئُكُمْ بخَِيْرِ أَعْمَالكُِمْ وَأَزْكَاهَا عِندَْ مَليِككُِمْ، وَأَرْفَعِهَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ، 
كُمْ، فَتَضْرِبُوا  ةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ منِْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ هَبِ وَالْفِضَّ وَخَيْرٍ لَكُمْ منِْ إنِْفَاقِ الذَّ
 » ِأَعْناَقَهُــمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْناَقَكُمْ؟« قَالُوا: بَلَى يَا رَسُــولَ اللَّهِ، قَالَ: »ذِكْرُ اللَّه

. جَه التِّرْمذِِيُّ خَرَّ

حِيحَيْــنِ« عَنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »مَــنْ قَالَ لََا إلَِهَ  وَفـِـي »الصَّ
إَّلَّا الُلَّه وَحْدَهُ لََا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْييِ وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
ةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ ماِئَةُ حَسَنةٍَ،  شَــيْءٍ قَدِيرٌ فيِ يَوْمٍ ماِئَةَ مَرَّ
ــيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسِيَ،  وَمُحِيَتْ عَنهُْ ماِئَةُ سَــيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا منَِ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ إَّلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ«.  وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ ممَِّ

اتٍ،  وَفيِهِمَا أَيْضًا عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: »مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّ
كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ منِْ وَلدَِ إسِْمَاعِيلَ«.
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»أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به«
يعني أن لكم أن تتصدقوا بغير بذل المال من أنواع الصدقات، ثم بين لهم 

ذلك بقوله:

»إن بكل تسبيحة صدقة« أي إذا قلت: سبحان الله فهي صدقة.

»وبكل تكبيرة صدقة« إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة.

»وبكل تحميدة صدقة« إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة.

»وبكل تهليلة صدقة« إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة.

»وأمر بالمعروف صدقة« إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات 
فهي صدقة.

»ونهي عن منكر صدقة« إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة.

فهذه الأنواع من الصدقات يســتطيعها الفقير وغيره، لتيســرها وسهولتها، 
ويمكــن أن يفعلها كل يوم، بل ربما عمر يومــه بهذه الصدقات، بخلاف الغني 

الذي يتصدق بماله، فلا يمكن أن يعمر وقته كله بالصدقة بالمال.

وهذه الصدقات منها هو واجب، ومنها ما هو غير واجب، ومنها المتعدي، 
ومنها القاصر.

فقولــه: »إن بكل تســبيحة صدقــة، وبكل تكبيــرة صدقة، وبــكل تحميدة 
صدقة، وبكل تهليلة صدقة« هذا كله قاصر ومنه واجب، ومنه غير واجب.

فالتكبيــر منه واجب ومنــه غير واجب، فتكبير الصلــوات واجب، وتكبير 
أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتحميد والتهليل.

وقوله: »وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة« هذا من الواجب، 
لكــن الأمر بالمعروف تارة يكــون واجبا وجوب عين على مــن قدر عليه ولم 
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يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه 
ولكــن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مســتحبا وذلــك في الأمر بالمعروف 

المستحب، والنهي عن المكروه.

»وفي بضع دحأكم صدقة« أي أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة.

»قالوا: يا رسول الله أيأتي ندحأا شهوته ويكون له فيها أجر؟« أشكل عليهم 
الأمر، كيف يأتي الإنســان شــهوته، ويكون له أجر الصدقة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله: »أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ » والجواب: نعم يكون عليه 

وزر لو وضعها في حرام.

»فكذلــك إذا وضعها في الحلال كان له أجر« فاســتغنى عــن الحرام فكان 
مأجورا بهذا. 

وفي الحديث دليل لقياس العكس، وهو: إثبات نقيض حكم الأصل للفرع 
لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.

يعنــي أن يثبت للفرع نقيــض حكم الأصل، فــإذا كان الأصل حلالا صار 
الفــرع حرامــا، وإذا كان الأصــل حراما صار الفرع حلالا. بخــاف ما إذا كان 

حكم الأصل موافقا لحكم الفرع فهو قياس أصل.

فأثبــت النبــي صلى الله عليه وسلم للفرع وهــو الوطء الحــلا نقيض حكــم الأصل وهو 
الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجراً لأنه وطء 

حلال، كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام.

فالحكم: عليه وزر. والعلة: وضع شــهوته في الحرام. ويقابله: أن له أجر، 
والعلة: وضعها في الحلال.
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وَمنِهُْ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : »قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم كَلمَِةً وَقُلْتُ أَنَا أُخْرَى، قَالَ: 
مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَقُلْتُ: مَنْ مَاتَ لََا يُشْرِكُ باِللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ«

ويقاس على ذلك ما يشــبهه، فمن أكل طعاما حلالا، قلنا: لك أجر؛ لأنك 
لو أكلت حراما كان عليك وزر.

وظاهر الحديث أنه يؤجر على شــهوته بإطلاق، أي وإن لم ينو الانكفاف 
عن الحرام، فنطلق ما أطلق الرسول ، وفضل الله واسع.
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الحديث السادس والعشرون

عــن أبــي هريرة،  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كل ســامى من الناس 

عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشــسم يعــدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في 

دابته، فيحلمه عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكملة الطيبة صدقة، وبكل 

خطوة يشميها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة« رواه البخاري 

ومسلم.

)كل سلامى( السلامى هي المفاصل، وقيل: العظام.

عن عَائشَِــةَ  قالــت: إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّهُ خُلقَِ كُلُّ إنِْسَــانٍ 
منِْ بَنيِ آدَمَ عَلَى سِــتِّينَ وَثَلََاثمِِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ الَله، وَحَمِدَ الَله، وَهَلَّلَ الَله، 
وَسَبَّحَ الَله، وَاسْتَغْفَرَ الَله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ 
ــتِّينَ وَالثلََاَّثمِِائَةِ  ـاسِ، وَأَمَرَ بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَْرٍ، عَدَدَ تلِْكَ السِّ طَرِيقِ النّـَ

لََامَى، فَإنَِّهُ يَمْشِي يَوْمَئذٍِ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ« رواه مسلم 1007. السُّ

وقوله: »كل ســامى من الناس عليه صدقة« أي كل مفصل أو عظم يوجد 
في الإنسان فعليه صدقة.

وقولــه: »كل يــوم تطلع فيه الشــسم« يعني كل يوم يكــون على كل عظم 
أو مفصل من الإنســان صدقة. أي يجب أن يتصدق ثلاثمائة وســتين صدقة في 
اليــوم؛ لأن قوله: »عليه صدقــة« و»على« للوجوب، وهذا من باب الشــكر لله 

 على نعمة العظام والمفاصل، حيث أصبح سليما معافى فيها. 

ولكن من رحمة الله تعالى بعباده أن هذه الصدقات ليســت خاصة بصدقة 
المال، بل كل معروف صدقة، ولذا قال: 
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»تعــدل بيــن اثنين صدقة« العدل بيــن اثنين إما بالصلــح أو بالحكم يكون 
صدقة.

ففيــه فضيلة العدل بين الناس، وهذا لا يختص بالقضاة، بل كل من يحكم 
م بيــن المتخاصمين لديه أو  مــن معلم بيــن طلابه، أو أب بيــن أولاده أو محكَّ

غيرهم يدخل في ذلك.

»وتعين الرجل في دابته« أي بعيره مثلا »فيحلمه عليها« إذا كان لا يســتطيع 
أن يركــب تحمله أنت وتضعه علــى الرحل هذا صدقة »أو يرفع له عليها متاعه 
صدقــة« متاعه ما يتمتع به في الســفر من طعام وشــراب وغيرهما، تحمله على 

البعير وتربطه، هذا صدقة.

ففيه فضيلة إعانة المســلم لأخيه، وكلما كان محتاجا للإعانة كانت إعانته 
أفضل.

»والكملــة الطيبة صدقة« أيُّ كلمة طيبة فهي صدقة، ســواء أكانت طيبة في 
حق الله كقراءة القرآن، فكل كلمة في القرآن فهي صدقة، وكذا التسبيح والتكبير 

والتهليل، أم في حق الناس بالكلام الطيب معهم، كل ذلك صدقة.

»وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة« وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج 
إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحط 

عنه بها خطيئة.

وجاء في الأثر: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطا.

»وتميــط الأذى عن الطريــق صدقة« أي تزيل الأذى وهو مــا يؤذي المارة 
من حجر أو زجاج أو قاذورات فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم 

فإنه صدقة.
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وما ذكر في هذا الحديث من صدقات فهي أمثلة، وإلا فكل معروف صدقة، 
كما جاء في الحديث.

ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. 

فعَــنْ أَبـِـي ذَرٍّ  عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »يُصْبـِـحُ عَلَى كُلِّ سُــاَمَى منَِ 
ابْــنِ آدَمَ صَدَقَةٌ، تَسْــليِمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْــرُهُ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ 
عَــنِ الْمُنكَْــرِ صَدَقَةٌ، وَإمَِاطَتُــهُ الْْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَــةُ أَهْلهِِ صَدَقَةٌ، 
حَى« رواه أبــو داود 1285، وصححه  ــهِ رَكْعَتَانِ منَِ الضُّ وَيُجْــزِئُ منِْ ذَلكَِ كُلِّ

الألباني.

فإذا صليت ركعتين من الضحى صار ما تعمله من الأعمال التي هي صدقة 
تطوعا.

ويؤخذ مــن هذه الرواية مشــروعية المداومة على ركعتــي الضحى، لأنها 
بدل عن هذه الصدقات، أي بدلا عن ثلاثمائة وستين صدقة.
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الحديث السابع والعشرون

عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، 
فقال: »البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس« 

رواه مسلم.

وعــن وابصة بن معبد قال: »أتيت رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تســأل عن البر 
والإثــم؟ قلت: نعم، قال: »اســتفت قلبك، البــر ما اطمأنت إليــه النفس، واطمأن 
إليــه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن فأتاك الناس وفأتوك« 
دحيث حسن. رويناه في مسندي الإمامين دمحأ بن حنبل، والدرامي بإسناد حسن.

قال المؤلف في باب ضبط المشــكل في آخر هذه الرسالة: )سمعان: بكسر 
السين وفتحها(

وذكر أن معنى حاك: تَردّد.

قــال الهيتمــي في الفتــح المبيــن ص115: )وذكــر في الســابع والعشــرين 
حديثين؛ لاجتماعهما على معنى واحد(.

قوله )البر( البر كلمة تدل على كثرة الخير.

)حسن الخلق( أي حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع عباد الله.

فأما حسن الخلق مع الله فيكون في أحكامه الشرعية والقدرية:

أما في أحكامه الشــرعية فحســن الخلق فيها أن تُتلقى بالقبول والانشراح، 
وألا يكــون في النفــس منهــا حــرج، فيتلقى المؤمــن أوامــر الله ونواهيه بصدر 

منشرح، فيمتثل أمره، ويجتنب نهيه.

وأما في أحكامه القدرية فحســن الخلق فيها أن تتلقى بالتســليم لقضاء الله 
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وقدره، فيتلقى ما يصيبه من البلاء بالصبر والرضى. 

أما حســن الخلق مع الناس فقد سبق أنه: بذل الندى وكف الأذى والصبر 
على الأذى، وطلاقة الوجه.

فصــار هــذا الحديث مــن جوامع كلم النبــي صلى الله عليه وسلم؛ لما تضمنه مــن المعاني 
الكثيرة، بعبارة وجيزة.

وما تقدم هو البر المطلق، وهناك بر مقيد كبر الوالدين مثلا وهو الإحسان 
إليهما بكل وجوه الإحسان.

ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا  )والإثــم( هو ضد البر لأن الله تعالى قــال: ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلبِِۡرّ
ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰ﴾. تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 

)الإثم ما حاك في نفسك( أي تردّد في نفسك، وصرت منه في قلق.

)وكرهت أن يطلع عليه الناس( لأنه مما يذم عند الناس، ويعاب به فاعله.

فذكر صلى الله عليه وسلم للإثم علامتين:

الأولى: أن يكون في النفس تردد منه.

الثانية: أن يكره أن يطلع الناس عليه.

وهذا إنما يكون في حق من صلح قلبه، واستقام على طاعة الله تعالى، فهذا 
الذي يكون في نفسه من الإثم تردد، ويكره أن يطلع عليه الناس.

أمــا من قســى قلبــه، وتجرأ علــى محــارم الله ، فليس داخــا في هذا 
الحديث، لأنه قد يواقع الإثم، ولا يجد في نفسه تردداً منه، لفساد قلبه، بل ربما 

جاهر بالمعاصي، فلا يكره أن يطلع عليها الناس.
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فقوله: )الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس( خاص بمن 
كان قلبــه طاهــرا نقيا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا الحديث النواس بن ســمعان 

 وأمثاله من أصحاب القلوب السليمة.

فصاحــب القلب الســليم إذا هم بإثــم وإن لم يعلم أنه إثم من قبَِل الشــرع 
يجد في نفسه ترددا منه، ويكره أن يطلع الناس عليه.

وموقف المؤمن إذا حاك في نفســه شــيء هل هو إثم أو ليس بإثم أن يتركه 
حتــى يتبين الأمر له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم »دع ما يريبك إلى ما لا يريبك« وقال صلى الله عليه وسلم: »من 

اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه«.

وفي الحديــث أن المؤمــن يكــره أن يطلــع النــاس علــى معاصيــه، لقوله: 
)وكرهــت أن يطلــع عليــه الناس( أمــا الفاجر فلا يكــره أن يطلــع الناس على 

معاصيه، بل منهم من يجاهر بها عياذا بالله.

ثم ذكر المؤلف حديث وابصة بن معبد الأسدي ، ولفظه بتمامه عند 
ثْمِ  أحمد 18006 قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لََا أَدَعَ شَيْئًا منَِ الْبرِِّ وَالْْإِ
إَّلَّا سَــأَلْتُهُ عَنهُْ ... فَدَنَوْتُ منِهُْ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: »يَا وَابصَِةُ أُخْبرُِكَ أَمْ 
ثْمِ« فَقَلت:  تَسْــأَلُنيِ؟« قُلْتُ: لََا، بَلْ أَخْبرِْنيِ، فَقَالَ: »جِئْتَ تَسْأَلُنيِ عَنِ الْبرِِّ وَالْْإِ
نَعَــمْ، فَجَمَعَ أَنَاملَِهُ فَجَعَــلَ يَنكُْتُ بهِِنَّ فيِ صَدْرِي، وَيَقُولُ: »يَا وَابصَِةُ اسْــتَفْتِ 
ثْمُ مَا  اتٍ، »الْبرُِّ مَا اطْمَأَنَّتْ إلَِيْهِ النَّفْسُ، وَالْْإِ قَلْبَكَ، وَاسْــتَفْتِ نَفْسَــكَ« ثَلََاثَ مَرَّ

دْرِ، وَإنِْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ«. دَ فيِ الصَّ حَاكَ فيِ النَّفْسِ، وَتَرَدَّ

وحسنه المؤلف.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد حسن.

وقال الألباني في صحيح الترغيب 323/2: حسن لغيره.
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دَةٍ  وقال ابن رجب: )وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم منِْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّ
وَبَعْضُ طُرُقهِِ جَيِّدَةٌ(.

)جئت تســأل عن البر والإثم. قال: نعم. قال: اســتفت قلبك( الاســتفتاء: 
طلــب الإفتاء، والافتــاء: الإخبار عن الحكم الشــرعي. فيكون المعنى اســأل 

قلبه، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه.

)البــر ما اطمــأن إليه القلب، واطمأنــت إليه النفس( أي البر ما اســتقر إليه 
القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس، ولا يحدث فيها تردد منه.

لكن هذا كما تقدم في حق من كان قلبه ســليما نقيا، واســتقام في دينه فهذا 
الذي يطمئن قلبه ونفسه للبر وعمل الخير؛ أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن 

للبر ولا تطمئن إليه نفسه ولهذا تضيق نفسه بعمل البر، ولا تطمئن نفسه إليه.

)والإثم ما حاك في النفس( أي تردد فيها )وتردد في الصدر( أي في القلب.

)وإن فأتــاك النــاس( أي فــا ترجع إلى فتواهــم ما دام قلبك ونفســك لم 
تطمئن لهذا الأمر )وفأتوك( هذا توكيد، يعني حتى وإن أفتاك الناس ثم أفتوك.

ففيه أن قلب المؤمن إذا لم يطمئن إلى شيء ولم تنشرح له نفسه فإنه علامة 
على أنه إثم فيتوقف فيه، ولا يلتفت إلى ما يفتي به الناس ويشتهر عندهم على 

خلاف ما في قلبه.
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الحديث الثامن والعشرون

عــن أبي نجيــح العرباض بن ســارية  قــال: »وعظنا رســول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظــة، وجلت منها القلوب، وذرفــت منها العيون، فقلنا: يا رســول الله، كأنها 
موعظــة مــودع، فأوصنا، قال: أوصيكــم بتقوى الله، والســمع والطاعة، وإن تأمر 
عليكــم عبد، فإنــه من يعش منكم فســيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بســنتي وســنة 
الخلفاء الراشــدين، عضوا عليهــا بالنواجذ، وإياكم ومحدثــات الأمور، فإن كل 

بدعة ضلالة« رواه أبو داود، والترمذي، وقال: دحيث حسن صحيح.

قوله: »وعظنا« الوعظ: التذكير بما يُُلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيبا 
أو ترهيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا.

وقولــه: »وجلت منها القلوب« أي خافت منها القلوب كما قال الله تعالى: 
ُ وَجَِِلََتۡۡ قُُلُوُبُُهُُمۡۡ﴾. ِينََ إِذََِا ذُُكِرََِ ٱ�للَّهُ ﴿ٱ�لَّذِ

» وذرفت منها العيون« أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء.
» فقلنا يا رسول الله: كأنها« أي هذه الموعظة »موعظة مودع«

وقد جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى 
عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يُُذكر بها بعد ذلك.

ومــن أســباب تأثير الموعظــة: موضوعهــا، وطريقــة إلقائهــا بانفعال من 
الواعظ، وحال الواعظ.

»فأوصنــا« فيــه طلب الوصية مــن العالم، عند وجــود المقتضي، كما جاء 
في هــذا الحديث، أنهم طلبوا منه الوصية بعدما وعظهم، وكما لو أراد شــخص 
الســفر فقال للعالم: أوصني. وما أشبه ذلك، ولا يشرع أنه كما لقي العالم قال 

أوصني؛ لأنه خلاف الظاهر من هدي الصحابة  مع النبي صلى الله عليه وسلم.
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»قال أوصيكم بتقــوى الله « هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: 
﴾ وتقوى الله:  َ نِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

َ
وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ وَإِيَّاكُمۡ أ

ُ
ِينَ أ يۡنَا ٱلَّذَّ ﴿وَلَقَدۡ وَصَّ

اتباع أمره وترك ما نهى عنه. وقد تقدم الكلام على التقوى في حديث: )اتق الله 
حيثما كنت(.

وفيه أن الوصية بتقوى الله تعالى أهم وأول ما يوصى به العبد.

» والسمع والطاعة« أي لولاة الأمر؛ بدليل قوله: )وإن تأمر عليكم عبد( 

والسمع: بأن تسمع إذا تكلم ولي الأمر.

والطاعة: أن تطيع إذا أمر.

والســمع والطاعة لولي الأمر داخل في عموم قوله: )أوصيكم بتقوى الله( 
فإن السمع والطاعة لولي الأمر من تقوى الله ، وإنما خُص بالذكر للعناية 

به وتأكيده؛ لأن المخالفة فيها كثيرة.

والأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في هذا الحديث مقيد في غير معصية الله 
تعالى؛ لحديث: )على المرء المســلم الســمع والطاعة فيمــا أحب وكره ما لم 
يؤمــر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا ســمع ولا طاعة( أي في تلك المعصية التي 

أمر بها بخصوصها، أما غيرها مما يأمر به وليس بمعصية فيجب امتثال أمره.

وظاهر الحديث وجوب الســمع والطاعة لولي الأمر وإن كان فاسقا، يقع 
منه من الذنوب ما يوجب الفســق، فليس لأحد من الرعية أن يقول: لا نســمع 
له ولا نطيع ما دام فاســقا، ويدل لهذا ما روى مســلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك« وضرب الظهر وأخذ المال 

بلا سبب شرعي معصية، ومع هذا فأمر بالسمع والطاعة له.
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ر عليكم عبد« أي وإن صار الأمير عليكم عبدا مملوكا، فدل على  » وإن تأمَّ
وجــوب الســمع والطاعة لولي الأمر حراً كان أو عبــدا، ما لم يأمر بمعصية الله 

 .

وفيه ثبوت إمارة العبد.

»فإنه من يعش منكم« أي تطول به الحياة »فسيرى اختلافا كثيرا« 

وقــد أدرك هذا الاختــاف جماعة من الصحابــة  الذي طال بهم 
العمر، فأدركوا الاختلاف الذي حصل في الاعتقاد والعمل، والاختلاف الذي 

سببه الفتن التي وقعت.

وهذا من دلائل النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر فوقع كما أخبر.

ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف، فقال:

»فعليكم بســنتي« أي الزموا ســنتي، والمراد بالســنة هنا: الطريقة التي هو 
عليها، فلا تبتدعوا في دين الله  ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته.

» وســنة الخلفاء الراشــدين« الخلفــاء هم الذين خلفوا رســول الله صلى الله عليه وسلم في 
. أمته، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

دة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن  وقوله: »المهديين« صفة مؤكِّ
يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية.

»عضــوا عليها« أي على ســنته صلى الله عليه وسلم وســنة الخلفاء الراشــدين »بالنواجذ« 
وهي أقصى الأضراس.

وهذا كناية عن شدة التمسك بها، كفعل من أمسك الشيء بنواجذه وعض 
عليه لئلا يُنزع منه، وهذا احتراز من النهش، وهو الأخذ بأطراف الأسنان.   
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وفي هذا الحديث وجوب التمســك بالسنة عند الاختلاف، وهو واجب في 
كل حال، إلا أنه عند وجود الاختلاف والفتن متأكد.

ومــن لازم التمســك بالســنة العلــم بها، فــإن مــن لا يعلم الســنة لا يمكنه 
التمسك بها.

ولما حثهم على التمسك بالسنة حذرهم من البدع فقال:

»وإياكــم ومحدثات الأمــور« المراد بالأمور هنا أمــور الدين، أي احذروا 
المحدثــات في الدين؛ لأنها المنهي عنها، أما المحدثات في أمور الدنيا فما كان 

منها نافعا فهو مباح، وما كان منها ضارا فهو حرام.

»فــإن كل محدثــة بدعة« هــذا فيه أن عمــوم المحدثات في الديــن تعد من 
البدع، فليس في الدين بدعة حسنة.

»وكل بدعة ضلالة« أي كل بدعة في دين الله  فهي ضلالة.
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الحديث التاسع والعشرون

عن معاذ بن جبل  قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار، قال: لقد ســألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى 
عليه: تعبد الله لا تشــرك به شــيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، 
وتحــج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ 
 ٰ الخطيئــة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: ﴿تََتََجََا�فَىٰ
جُُنُُوبُُهُُمۡۡ عََنِِ ٱلۡمََۡضََاجِِعِِ﴾ ]السجدة: 16[ حتى بلغ: ﴿يََعۡۡمََلُُونََ﴾ ]السجدة: 16 - 17[، 
ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة ســنامه؟ قلت: بلى يا رســول الله، 
قــال: رأس الأمــر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة ســنامه الجهــاد، ثم قال: ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رســول الله، فأخذ بلسانه، قال: كف عليك 
هــذا قلت: يا نبــي الله، وإنا لمؤاخذون بمــا نتكلم به؟ فقــال: ثكلتك أمك، وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم إلا حصائد ألســنتهم« رواه 

الترمذي وقال: دحيث حسن صحيح.

قوله: )يا رســول الله أخبــرني بعمل يدخلني الجنة ويباعــدني من النار( أي 
أخبرني بعمل يكون سببا في دخولي الجنة ونجاتي من النار.

فالعمــل ليــس عوضا عن دخــول الجنة، وإنما هو ســبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: »لن 
يدخــل أحــد الجنة بعملــه قالوا: ولا أنــت يا رســول الله؟ قال: ولا أنــا إلا أن 
يتغمــدني الله برحمتــه« فالباء هنا للعــوض في قوله: )بعمله( وأمــا في مثل قوله 

نُاوُاْْ يََعۡۡمََلُوُنََ﴾ فهي سببية. تعالى: ﴿جََزََ�ءَۢآۢ بِمََِا كَا

فدخول الجنة هو برحمة الله تعالى، والعمل سبب.

)قال: لقد سألت عن عظيم( لأنه سأل عما يحصل به الفوز العظيم، ﴿فََمََن 
َةَََنَّ فََقََدۡۡ فََازََ﴾. دۡۡخِِلََ ٱ�لۡجَ

ُ
زُحُۡۡزِِحََ عََنِِ ٱَلنَّارِِ وََأُ
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)وإنه ليســير على من يســره الله تعالى عليه( لأن دين الإســام دين اليســر 
﴾ ولكن هذا اليســر ليس لكل  ُ بكُِــمُ ٱلۡيُسۡۡرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسۡۡرَ ﴿يرُيِدُ ٱللَّهَّ

أحد، وإنما لمن منَّ الله عليه وأعانه ويسر له ذلك. 

)تعبــد الله( العبــادة: اســم جامــع لكل مــا يحبــه الله ويرضاه مــن الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة.

)لا تشــرك به شــيئا( أي لا تشرك به لا شــركا أصغر ولا أكبر، ولا تشرك به 
شيئا لا نبينا ولا ملكا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك.

)وتقيــم الصلاة، وتؤتي الــزكاة، وتصوم رمضان، وتحــج البيت( هذه من 
أركان الإسلام، وقد تقدم الكلام عليها.

)ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟( والجواب: بلى. وحذف للعلم به.

وهذا من إفادة السائل زيادة على سؤاله، فبعد أن أجابه، أفاده بقوله: ألا أدلك 
على أبواب الخير . . . إلخ. وهذا يكون عند وجود الحاجة إلى الزيادة في الجواب.

)الصوم جُنة( أي وقاية، إما وقاية من النار؛ لما فيه من الأجر العظيم، وإما 
وقاية من الذنوب، فإن الصوم يكف صاحبه عن فعل المعاصي.

)والصدقــة تطفــئ الخطيئة كما يطفــئ الماء النــار( الصدقة تعــم الكثيرة 
والقليلة، فإنها تطفئ الخطيئة، كما أن الماء يطفئ النار، وهذا من التشبيه البليغ.

)وصــاة الرجل من جوف الليل( خص الرجل بالذكر لأن الســائل رجل، 
لا للاحتراز عن المرأة؛ لأنها مثله في هذا الحكم.

)ثم تلا: ﴿تَتَجَافََىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ ...﴾ حتى بلغ: ﴿يَعۡلَمُونَ﴾ وهذا 
استشهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل.



ــ الأربعون النووية  146ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولــم يذكر في الحديث أنه اســتعاذ بالله من الشــيطان الرجيــم، وقد قال الله 
يۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾. ِ مِنَ ٱلشَّ تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّهَّ

ۡ
تعالى: ﴿فَإذَِا قَرَأ

والجواب: أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة، وإنما يراد بها الاستدلال، وأما 
تَ ٱلۡقُرۡءَانَ ...﴾ يعني للتلاوة.

ۡ
قوله تعالى: ﴿فَإذَِا قَرَأ

)ثــم قــال: ألا أخبرك برأس الأمــر وعموده وذروة ســنامه؟ قلــت: بلى يا 
رســول الله، قــال: رأس الأمر الإســام( أي رأس الأمر الذي مــن أجله خلق، 

ورأس أمر الدنيا والآخرة هو الإسلامُ.

)وعموده الصلاة( فالصلاة كالعمود للخيمة، وإذا ســقط العمود ســقطت 
الخيمــة، فكذلك الصلاة إذا ذهبت ذهب الدين، وهذا من أدلة القائلين بتكفير 

تارك الصلاة تهاونا وكسلا)1(.

)وذروة ســنامه الجهــاد( ذروة: بضــم الذال وكســرها، أي أعــاه، وذروة 
سنام الجمل أعلاه، والجهاد في سبيل الله تعالى أعلى أنواع الطاعات، أي التي 
يحصل بها علو الإسلام، وظهوره على سائر الأديان، فهو أعلاها بهذا الاعتبار، 

وإلا فيوجد من الطاعات ما هو أفضل منه.  

)ثم قال: ألا أخبرك بمِلاك ذلك كله؟( ملِاك: قال المصنف: بكسر الميم، 
أي مقصوده.

وملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا.

))) فائــدة: قال الشــيخ ابــن عثيمين في شــرح الأربعيــن ص304: )ويرى بعض أهــل العلم من 
السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر. ولكن الذي أرى: 

أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيا(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 147 سينود المح نب  أحمد:خيشللة ايضف 

)قلــت: بلى يا رســول الله، فأخذ بلســانه، قال: كف عليك هــذا( أي أخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بلســانه نفســه، وقال: )كف عليك هذا( أي الزم الصمت، ولا تتكلم 
إلا بخيــر كما تقدم في حديث: )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 

ليصمت(

)قلــت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخــذون بما نتكلم به؟( الجملــة خبرية، لكنها 
  اســتفهامية والمعنــى: أإنــا لمؤاخذون بما نتكلــم به؟ يعنــي أن معاذا

تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به.

)فقــال: ثكلتك أمــك( أي فقدتك، وهــذه الكلمة يقولهــا العرب للإغراء 
والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر، وهو أن تفقده أمه.

)وهل يَكُب الناسَ في النار على وجوههم، أو على مناخرهم( هذا شك من 
الراوي، وهذا اختلاف لفظ والمعنى واحد؛ لأن المنخر في الوجه )إلا حصائدُ 
ألســنتهم( أي ما يحصدون بألســنتهم من الأقوال؛ لأن اللسان قد ينطق بالكفر 

والشرك وأنواع المعاصي.

وفيه أن أهل النار قد يكبون فيها على وجوههم عياذا بالله.

وفيه التحذير من خطر اللسان، وأنه سبب لدخول النار.
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الحديث الثلاثون

عن أبي ثعلبة الخشــني جرثوم بن ناشــر ، عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 
»إن الله  فــرض فرائــض، فلا تضيعوهــا، ودح حــدودا فلا تعتدوها، وحرم 
أشــياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها« 

دحيث حسن، رواه الدارقطني وغيره.

هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 19725، وقال: هذا موقوف.
وقــال ابن عســاكر في معجمــه 965/2: هذا حديث غريــب ومكحول لم 

يسمع من أبي ثعلبة.
وقال ابن كثير في تفسيره 621/1: )ثََبََتََ في الحديثِِ الصحيح( ثم ذكره.

وضعفــه الألبــاني في غايــة المــرام ص17، وتحقيــق ريــاض الصالحيــن 
ص621، لكن قال في تحقيق الإيمان لابن تيمية ص44: حسن بشاهده.

»فرض« أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع.
» فرائــض« مثــل الصلــوات الخمــس، والــزكاة، والصيام، والحــج، وبر 

الوالدين، وصلة الأرحام، وغيرها.
»فلا تضيعوها« أي لا تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها.

»وَدَّح دحودا فلا تعتدوها« المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.
فالواجبات حدود لا تُُتعدى ولا تُُتجاوز، والمحرمات حدود لا تُُقرب.

قــال تعالــى في آيــات الطلاق: )فــإن خفتــم ألا يقيما حــدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها( أي شرائعه وواجباته.

ولما ذكر الله تعالى بعض المحرمات، والتي منها تحريم الأكل والشــرب 
والجماع على الصائم قال: )تلك حدود الله فلا تقربوها( أي تلك محرماته.
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»وحرم أشياء فلا تنتهكوها« أي فلا تفعلوا ما حرم عليكم.
»وسكت عن أشياء« سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا حرمها.
نََا  وقولــه: »رمحة لكم غير نســيان« أي أنه  لم يتركها ناســيا ﴿وََمََا كَا

ا﴾ ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيِِّق عليهم. رََكََُبُّ نَسَِِ�يّٗٗ
»فلا تبحثوا عنها« أي لا تسألوا عنها، بل دعوها.

وفي الحديث وصف الله  بالسكوت، وهذا من تمام كماله ، أنه 
إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم.

ويــدل له حديث سََــلْْمََانََ  قََالََ: سُُــئِلََِ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم عََنِِ السََّــمْْنِِ 
لُُالَا مََا أََحََلََّ الُلَّهُ فِيِ كِتََِابِهِِِ، وََالحََرََامُُ مََا حََرََّمََ الُلَّهُ فِيِ  وََالجُُب�ـنِِْ وََالفِِرََاءِِ، فََقََالََ: »الحََ
كِتََِابِهِِِ، وََمََا سََكََتََ عََنْهُُْ فََهُُوََ مِمََِّا عََفََا عََنْهُُْ« رواه الترمذي 1726، وحسنه الألباني.

وعََنِِ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ  قََالََ: »كََانََ أََهْْلُُ الْْجََاهِِلِيََِّةِِ يََأْْكُُلُُونََ أََشْْــيََاءََ وََيََتْْرُُكُُونََ 
لََالَاهُُ، وََحََرََّمََ  رًًُذُّا،« فََبََعََــثََ الُلَّهُ تََعََالََى نََبِيََِّهُُ، صلى الله عليه وسلم وََأََن�ـزََْلََ كِتََِابََهُُ، وََأََحََــلََّ حََ أََشْْــيََاءََ تََقََ
لٌٌالَا، وََمََا حََرََّمََ فََهُُوََ حََرََامٌٌ، وََمََا سََــكََتََ عََنْهُُْ فََهُُوََ عََفْْوٌٌ «  حََرََامََــهُُ، فََمََا أََحََلََّ فََهُُــوََ حََ
يََآلْآة. رواه أبو داود 3800،  مًًَرَّا﴾ إِلََِى آخِِرِِ ا َ َ�لَيَّ �مُحَ َ إِ وحِيَ�

ُ
جِِدُُ فِيي مََآ أُ

َ
وََتََالَا ﴿ق�ـُل ٓلَّآ أَ

وقال الألباني: صحيح الإسناد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 179/6: )فثبت بالسنة والإجماع 
أن الله يوصــف بالســكوت؛ لكن الســكوت يكــون تارة عن التكلــم وتارة عن 

إظهار الكلام وإعلامه ...(.

وفي الحديــث أن ما ســكت الله عنــه فلم يفرضه، ولم يحــده، ولم يحرمه 
فهــو مباح، لكن هذا في غير العبادات، أمــا العبادات فالأصل فيها المنع حتى 
يقــوم دليــل المشــروعية، فمن شــرع للنــاس عبادة لا دليــل عليهــا فقد فعل 
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محرمــا، وابتــدع في دين الله ما ليــس منه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: )وحرم أشــياء 
تنتهكوها( فلا 

أمــا غيــر العبــادات فالأصــل فيهــا الإباحــة حتــى يقــوم دليــل التحريم، 
كالمعاملات المالية، والأطعمة ونحوها.

وفي الحديــث انتفاء النســيان عــن الله ، لقوله »غير نســيان« وقد جاء 
ا﴾ وقال موســى  ذلك في القرآن الكريم، فقال الله : ﴿وَمَا كََانَ رَبُّكَ نسَِــيّٗ
عليــه الصلاة والســام لفرعون لما ســأله ما بال القرون الأولــى: ﴿قَالَ عِلۡمُهَا 

عِندَ رَبِّّيِ فِِي كتَِبٰٖۖ لَّاَّ يضَِلُّ رَبِّّيِ وَلََا ينَسََى﴾ ]طه: 52[
والمراد بالنســيان المنفي عن الله  هو الذهول عن شيء معلوم، فهذا 

لا يوصف الله تعالى به، لأنه صفة نقص.

وأما النســيان الذي بمعنى الترك فيوصف الله تعالى به، كما في قوله تعالى: 
َ فَنسَِيَهُمۡ﴾ وقوله سبحانه: ﴿فَٱلۡۡيَوۡمَ ننَسَــىهُٰمۡ كَمَا نسَُواْ لقَِاءَٓ يوَۡمِهِمۡ  ﴿نسَُــواْ ٱللَّهَّ

هَذَٰا﴾ فأثبت جل وعلا لنفسه النسيان.
والمــراد أنهم لما تركــوا الله أي تركوا دينــه عاقبهم بأن تركهــم من توفيقه 

وهدايته ورحمته.
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الحديث الحادي والثلاثون

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يــا رســول الله دلني على عمل إذا علمته حأبني الله، وحأبنــي الناس، فقال: »ازهد 
في النديــا يحبك الله، وازهد فيمــا عند الناس يحبك الناس« دحيث حســن، رواه 

ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.

رواه ابن ماجه 4102، وصححه الألباني.

وقد تقدم أن الإمام أبا دواد  جعل هذا الحديث ربع العلم.

»دلنــي على عمل إذا علمته حأبني الله، وحأبنــي الناس« هذا الرجل طلب 
 ، الدلالــة على عمــل يحصل بــه مقصودان عظيمــان: أولهما محبــة الله

والثاني محبة الناس.

فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يحصل به مقصوده الأول، وهو محبة الله تعالى، 
فقال: »ازهد في النديا يحبك الله« والزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة.

وهو أعلى من الورع، لأن الورع: ترك ما يضر في الآخرة.

فالزاهــد يترك مــا يضر في الآخرة، ويــرك أيضا ما لا ينفعــه في الآخرة من 
المباحات التي لا نفع فيها ولا ضرر، فهو أعلى مرتبة من الورِع؛ لأن الورِع قد 

يفعل ما لا ينفعه في الآخرة.

ولا يلزم من الزهد التقشف، وترك التنعم بنعم الله تعالى، فلا يلبس الثياب 
الجميلة، ولا يركب الســيارات الفخمة، وما أشــبه ذلك، بل يتمتع بما أنعم الله 
عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا تمتع بهذه النعم على هذا 

الوجه صار قربة إلى الله تعالى، فيكون نافعا له في الآخرة.
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ه أيضاً على عمل يحصل به مقصوده الثاني وهو محبة الناس له، فقال: ودلَّ

»وازهــد فيمــا عند النــاس يحبك النــاس« أي ارغب عما في أيــدي الناس 
يحبــك الناس، وهذا يتضمن ترك ســؤالهم شــيئا من الدنيا، لأنك إذا ســألتهم 

أثقلت عليهم فلم يحبوك.

ويستثنى من ذلك مَن إذا سألته فإنه يسرُّ بسؤالك، كما لو سأل الوالد ولده 
حاجة، فالأصل في الولد البار بأبيه أن يفرح بسؤال أبيه، فهذا مستثنى من سؤال 

الناس، لأن هذا السؤال لا يؤثر في محبة المسؤول للسائل.

وفي هــذا الحديــث وأمثالــه علو همــة الصحابــة  وأرضاهم، فقد 
كانت أســئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تــدل على رغبتهم فيما عنــد الله تعالى، كما تقدم في 
الحديــث: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني مــن النار، وهنا قال: دلني 

على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وغيرها كثير.

وفيه إثبات صفة المحبة لله ، فهو جل وعلا يحب محبة حقيقية، تليق 
بجلاله وعظمته.

وفيه أنه لا حرج على الإنسان أن يعمل ما يحصل به محبة الناس له.
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الحديث الثاني والثلاثون

عــن أبي ســعيد الخــدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا ضــرر ولا ضرار« 
دحيــث حســن، رواه ابن ماجــه، والدارقطنــي، وغيرهمــا مســندا، ورواه مالك 
 في »الموطــأ« عــن عمــرو بن يحيى، عــن أبيه، عن النبــي صلى الله عليه وسلم مرسلا، 

فأسقط أبا سعيد، وله طرق يََقوى بعضها ببعض. 

هذا الحديث حســنه النووي، وقال: وله طرق يََقوى بعضها ببعض. ونقل 
كلامه الحافظ ابن رجب وقال: وهو كما قال.

والحديــث أخرجــه الحاكم في المســتدرك 66/2، وقال: حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وصححه الألباني في الإرواء 896.
وهذا الحديث يعد قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها.

ويدخــل في أبــواب كثيــرة من الفقــه، كالمعــاملات والأنكحــة والوصايا 
وغيرها.

ـَالََ: »مََنْْ ضََارََّ  وفي معنــاه حديــث أََبِيِ صِِرْْمََةََ  أََنََّ رََسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم ق�
ضََارََّ الُلَّهُ بِهِِِ، وََمََنْْ شََاقََّ شََقََّ الُلَّهُ عََلََيْْهِِ« رواه الترمذي 1940، وقال: هََذََا حََدِِيثٌٌ 

حََسََنٌٌ غََرِِيبٌٌ. وحسنه الألباني.

واختلفــوا: هل بين اللفظيــن - أعني الضرر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم 
من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد.

والمشهور أن بينهما فرقا.

 فقيــل: إن الضرر هو الاســم، والضــرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفســه 
منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
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وقيــل: الضــرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هــو به، والضرار: أن 
يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به.

وقيــل: الضــرر: أن يضر بمن لا يضره، والضــرار: أن يضر بمن قد أضر به 
على وجه غير جائز.

وقيل: الضرر ما كان بغير قصد، والضرار ما كان بقصد.
وأيا كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.

فأمــا إدخال الضرر على أحــد بحق، إما لكونه تعدى حــدود الله، فيعاقب 
بقــدر جريمتــه، أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلــوم مقابلته بالعدل، فهذا غير 

مراد قطعا.

ومن صور الضرر بغير حق:

 َ وۡۡ دََيۡنٍٍۡ غََ�يۡرَ
َ
ٰ بِهََِآ أَ الإضرار في الوصية، قال الله تعالى: ﴿مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ وََصِِةَٖيَّٖ يُوُصَىٰ�

ٖ﴾ قال ابن عباس : الإضرار: في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه  مُُضََآ�رّٖ
الآية.

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه 
الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله 

قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث«.

وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الثلث والثلث كثير«.

ومتــى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا 
بإجازة الورثة، إن كانوا جميعا بالغين راشــدين، أما إن كان منهم قاصر فيحرم 

على وليه أن يتنازل عن شيء من ماله.
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��حُُِوهَُُنَّ  وۡۡ سَرِّ
َ
مۡۡسِِكُُوهَُُنَّ بِمََِعۡۡرُُوفٍٍ أَ

َ
ومنها: الرجعــة في النكاح، قال تعالى: ﴿فََأَ

لِٰكََِ فََقََدۡۡ ظََلََمََ نََفۡۡسََهُُۥ﴾ وقال:  �اْۚۚ وََمََن يََفۡۡعََلۡۡ ذَٰ� َعۡۡتََدُُو ��لِّتَ ارٗٗا  َ ۚ وََلَاا تُُمۡۡسِِكُُوهَُُنَّ �ضِرَ بِمََِعۡۡرُُو�فٖۚ
حٰٗٗا﴾ فدل ذلك على أن من كان  رََادُُوٓٓاْْ إِصِۡۡ�لَٰ

َ
لِٰكََِ إِنِۡۡ أَ ِهَِنَّ فِيي ذَٰ� حََُقُّ بِرََِ�دِّ

َ
ُهَُُنَّ أَ ﴿وََبُُعُُو�لَتُ

قصــده بالرجعة المضارة، فإنه آثــم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل 
حصــر الــطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأتــه، ثم يتركها حتى يقــارب انقضاء 
عدتهــا، ثــم يراجعها، ثــم يطلقها، ويفعل ذلــك أبدا بغير نهاية، فيــدع المرأة لا 

مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.

والقاعدة: متى ثبت الضــرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه 
مع عقوبة قاصد الإضرار.
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الحديث الثالث والثلاثون

عن ابن عباس  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لو يعطى الناس بدعواهم، 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على الدمعي واليمين على من نأكر« 

دحيث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في »الصحيحين«.

هــذا الحديث رواه البيهقي في الســنن الكــرى 21201، وقال الألباني في 
الإرواء 266/8: إسناده صحيح.

 وأصله مخرج في الصحيحين دون لفظ: )البينة على المدعي(.
ـاسُ بدَِعْوَاهُمْ،  فعــن ابن عبــاس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لَوْ يُعْطَى النّـَ
عَــى عَلَيْهِ« رواه  عَــى نَــاسٌ دِمَاءَ رِجَــالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكـِـنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ لََادَّ

البخاري 4552، ومسلم 1711، واللفظ لمسلم.

قال ابن المنذر في الإجماع ص65: )وأجمعوا على أن البينة على المدعي، 
واليمين على المدعى عليه(.

  وفي المعنى أحاديث كثيرة، ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس
قــال: كان بينــي وبيــن رجل خصومــة في بئــر، فاختصمنا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: شــاهداك أو يمينــه، قلــت: إذاً يحلــف ولا يبالي، فقال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: مــن حلف على يمين يســتحق بها مالا هو فيهــا فاجر، لقي الله 
ونَ  ِينَ يشَۡتََرُ وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

يمَۡنٰهِِمۡ ثَمَنٗا قَليِلًًا ...﴾
َ
ِ وَأ بعَِهۡدِ ٱللَّهَّ

وهذا الحديث قاعدة عظيمة في القضاء.
ومعنــى قولــه صلى الله عليه وسلم: )لو يعطى الناس بدعواهم( أي لو أن كل إنســان ادعى 
شــيئا من مال أو دم أو غيره أعطي ما يدعيه بلا بينة ولا إقرار من المدعى عليه 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 157 سينود المح نب  أحمد:خيشللة ايضف 

)لادعــى رجال أمــوال قوم ودماءهــم( أي لادعى من لا يخــاف الله تعالى من 
الرجال أموال غيرهم ودماءهم، وهم لا يستحقونها.

)ولكن البينة على الدمعي( فإذا أقام المدعي البينة على دعواه اســتحق ما 
يدعيه.

والبينة كل ما أبان الحق، فالشــهود العدول بينة، والقرائن القوية بينة؛ لأنها 
تُبين الحق.

)واليميــن علــى من نأكر( أي فــإن لم يكــن للمدعي بينة فلــه طلب يمين 
المدعــى عليه، وإذا حلف بــرئ من الدعوى، لأن جانــب المدعى عليه أقوى 
مــن جانب المدعــي؛ لأن الأصل براءة ذمته من الدعــوى، فالأصل معه، وكل 

من كان الأصل معه فاليمين تكون في جهته.

وقد اختلف الفقهاء في تفسير المدعي والمدعى عليه.

فمنهــم من قال: المدعي: الذي إذا ترك الدعــوى تُرك، والمدعى عليه إذا 
ترك الدعوى لم يترك. 

ومنهم من قال: المدعي هو من يطلب خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى 
عليه من كان الأصل أو الظاهر معه.
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الحديث الرابع والثلاثون

عن أبي ســعيد الخدري قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من رأى منكم 
منكرا لفيغيره بيده، فإن لم يســتطع فبلســانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

الإيمان« رواه مسلم.  

لَُّ مَنْ  هــذا الحديث أخرجه مســلم )49( عَــنْ طَارِقِ بْنِ شِــهَابٍ قَــالَ: أَو
لََاَّةُ قَبْلَ  لََاَّةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَِيْــهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الص بَــدَأَ باِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الص
ا هَــذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ  الْخُطْبَــةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُناَلكَِ، فَقَالَ أَبُو سَــعِيدٍ: أَمَّ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ رَأَى منِكُْمْ مُنكَْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ 

يمَانِ«. فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الْْإِ

)من رأى منكم منكرا( يعم من رأى بعينه أو ســمع بأذنه أو بلغه خبر مؤكد 
بوقوع المنكر فإنه ينكره.

)لفيغيره بيده( أي بأن يزيل هذا المنكر.

والمنكر: ما نهى الله  عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا يجوز إنكار المنكر حتى يعلم المنكرِ، أن ما يُنكره هو منكر في الشرع، 
وأن يعلم أنه منكر في حق الفاعل.

أما إذا لم يكن منكرا في الشــرع، فلا وجه لإنكاره، كما أنه قد يكون منكرا 
في الشرع، لكنه ليس بمنكر في حق الفاعل بخصوصه. 

مثال ذلك: الأكل والشــرب في نهار رمضــان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا 
يكــون منكرا في حق رجــل بعينه: كأن يكــون مريضا يحل له الفطــر، أو يكون 

مسافرا يحل له الفطر.
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وإن كان لا ينبغــي لمن له عذر بالفطر أن يفعل ذلك أمام الناس، لئلا يظن 
به السوء.

والمنكر الذي يجب إنكاره ما اتفق العلماء على أنه منكر، أو اتفق المنكرِ 
والمنكَــر عليه أنه منكر، أو وُجد فيه خــاف ضعيف، يعني أن القول بأنه ليس 
بمنكر قول ضعيف، لا وجه له، أما ما كان من مسائل الاجتهاد هل هو منكَر أو 

لا؟ فإنه لا ينكر على من فعله.

ومــن أمثلة مســائل الاجتهاد لو صلى شــخص بعــد أن أكل لحم إبل ولم 
يتوضــأ، لأنه يــرى أن أكل لحم الإبــل لا ينقض الوضوء، فــا ينكر عليه، لأن 
المســألة من مســائل الاجتهاد، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولكن لا يمنع من 

المباحثة، وبيان ما تراه له في هذه المسألة.

ويســتثنى من إنكار المنكر ما إذا خاف من الإنكار حصولَ فتنة، فإنه يترك 
الإنــكار؛ لأن الإنكار في مثل هذه الحال يترتب عليه منكر أعظم، والقاعدة أنه 

إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت أدناهما لدفع أعلاهما.

»فإن لم يســتطع« أي إن لم يســتطع أن ينكــره بيده »فبلســانه« أي فلينكره 
بلســانه، والأصل أن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب، وقد يقتضي المقام 

أن يكون بشيء من الغلظة، إذا كان تتحقق به مصلحة.  

ومثل الإنكار باللســان الإنكار بالكتابة، بأن يراسل من فعل المنكر كتابةً، 
أو يكتــب مقالا أو يؤلف كتابا في إنكار منكر مــن المنكرات، ببيان الأدلة على 

تحريمه وكلام أهل العلم في ذلك، من غير ذكر من فعل المنكر.

»فإن لم يســتطع فبقلبه« أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم 
يكن، ويعزم أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.
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ومــن لازم كراهة القلب لهذا المنكر أن يفــارق مكان المنكر إن قدر على 
ذلــك، أما أن يجالس أهــل المنكر، ويقول: أنا منكر بقلبــي فلا يجوز؛ لأنه لو 

كان صادقا في إنكاره بقلبه لفارقهم.

» وذلك« أي الإنكار بالقلب »أضعف الإيمان« أي أضعف مراتب الإيمان 
في هذا الباب أي في تغيير المنكر.
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الحديث الخامس والثلاثون

عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، 
ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا، ولا يبــع بعضكم علــى بيع بعض، وكونــوا عباد الله 
إخوانــا، المســلم أخو المســلم، لا يظملــه، ولا يخذله، ولا يكذبــه، ولا يحقره، 
التقوى هاهنا؛ ويشــير إلى صدره ثلاث مرات - بحســب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه« رواه مسلم.

قوله: »لا تحاسدوا« أي لا يحسد بعضكم بعضا.
والحسد: أن يتمنى المرء زوال نعمة الله  التي أنعم بها على غيره.

ثم إن الحاسد على قسمين:
من يتمنى زوال النعمة عن أخيه مع حصول مثلها له، كأن يحسد أخاه على 

الغنى فيتمنى أن يزول عنه، وأن يكون هو غنيا.

والثــاني مــن يتمنى زوال النعمة عــن أخيه مع عدم تمني حصولها لنفســه، 
كالشــيخ الكبير الذي يحســد الشــاب على شــبابه، فهو لا يتمنى حصول نعمة 

الشباب له لأنها في حقه متعذرة.
. والحسد هو أول ذنب عصي الله به، فقد حسد إبليس آدم

بِِٰ  هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِ�تَٰ
َ
ِنۡۡ أَ والحسد من خصال اليهود، كما قال الله تعالى: ﴿وَََدَّ كََثِيِرٞٞ �مِّ

نفُُسِِهِِم﴾.
َ
ِنۡۡ عِِندِِ أَ ارًًا حََسََدٗٗا �مِّ نِٰكُُِمۡۡ كَُُفَّ ِنۢۢ بََعۡۡدِِ إِيِ�مَٰ لَوَۡۡ يَرَُُُدُّونَكَُُم �مِّ

والحســد يضر صاحبه لأن الحاسد لا يبقى مسرورا لأن نعم الله على العباد 
متتابعة، وكلما رأى الحاسد نعمة منََّ الله تعالى بها على غيره زاده ذلك غما وهما.

والحســد اعتراض علــى قــدر الله ، لأنه يتمنى خلاف مــا قدََّر، والله 
تعالى له الحكمة البالغة في أمره وقدره.
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والحســد مركوز في طباع البشــر، وهو أن الإنســان يكره أن يفوقه أحد من 
جنسه في شيء من الفضائل.

قال شــيخ الإسلام: )وََلِهََِذََا يُُقََال مََا خلا جََسََــد من حسد لََكِنِ اللََّئِيِم يبديه 
والكريم يخفيه وََقد قيل لِلِْْحســنِِ الْْبََصْْرِِيّّ أيحسد الْْمُُؤمن فََقََالََ مََا أنساك أخوة 
يُُوسُُف الَا أََبََا لََك وََلََكِنِ عََمه فِيِ صدرك فََإِنََِّهُُ الَا يََضرك مََا لم تعد بِهِِِ يدا وََلِسََِانًًا(  

-أمراض القلوب وشفاؤها ص21- 

وما تقدم هو الحسد المذموم، أما الحسد الممدوح فهو تمني مثل ما لغيره 
من النعمة، مع عدم تمني زوالها عنه، ويسمى الغبطة.

ومنه ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، قال: »لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
مــالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهــار، ورجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء 

الليل وآناء النهار«.

ومن الناس من إذا وجد في نفسه الحسد، سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى 
المحســود بإسداء الإحسان إليه، والدعاء له، ونشر فضائله، حتى يبدله بمحبة 
أن يكــون أخوه المســلم خيرا منــه وأفضل، وهذا من أعلــى درجات الإيمان، 

وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: )ولا تناجشوا( النجْْش في البيع محرم، وهو: أن يزيد في السلعة 
من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له، أو لإضرار المشتري بتكثير 

الثمن عليه، أو لهما معاً.

»ولا تباغضــوا« أي لا يبغــض بعضكم بعضا، وذلك بالبعد عن الأســباب 
التــي تؤدي إلى البغضاء، وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على 

إزالته من قلوبكم.
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والتباغــض المنهي عنه ما كان بســبب الهوى، وحظوظ الدنيا، أما البغض 
في الله تعالى، فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي.

»ولا تدابــروا« أي لا يولي بعضكم بعضــا ظهره، ويعرض عنه بوجهه، أي 
لا تقاطعوا، وهذا في التدابر الحســي، وكــذا في التدابر المعنوي، أي لا تدابروا 

في الرأي وتختلفوا.

وفي » الصحيحين « عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »لا يحل لمسلم أن 
يهجــر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيعرض هــذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي 

يبدأ بالسلام« 

وهــذا في التقاطع للأمور الدنيويــة، فأما لأجل الدين فتجــوز الزيادة على 
الثلاث، بدليل هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  للثلاثة الذين خُُلِِّفوا خمسين 

يوما.

»ولا يبع بعضكم على بيع بعض« مثال ذلك: لو باع رجل على آخر ســلعة 
بعشرة، فجاء آخر إلى المشتري وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرا 

منها بعشرة، فهذا بيع على بيع أخيه، وهو حرام.

»وكونــوا عبــاد الله إخوانا« أي صيروا مثل الإخــوان، ومعلوم أن الإخوان 
يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه.

وهذه الجملة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشــارة إلى أنهم إذا 
تركوا التحاســد، والتناجش، والتباغض، والتدابــر، وبيع بعضهم على بعض، 

كانوا إخوانا.

ثم قال: »المســلم أخو المســلم« أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح 
وغير ذلك.
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»لا يظمله« أي لا يعتدي على أخيه فيأخذ منه ما ليس له، أو يمنع ما يجب 
عليه بذله له، ســواء كان ذلك في الأمور المالية، أو في الدماء، أو في الأعراض، 

في أي شيء.

وليس تحريم الظلم خاصا بالمسلم، بل هو محرم في حق المسلم والكافر.

»ولا يخذله« أي لا يترك نصره في موضع تنتهك فيه حرمته.

)ولا يكذبه( أي لا يخبره بالكذب.

»ولا يحقره« أي لا يستصغره، ويرى أنه أعلى منه.

ثم قال: »التقوى هاهنا« يعني تقوى الله  في القلب، وليست في اللسان 
ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب.

»ويشير إلى صدره ثلاث مرات« تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء.

ثم قال: »بحســب امرئ من الشــر أن يحقر أخاه المســلم« أي يكفي المرء 
من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، وفيه تعظيم إثم احتقار المسلم لأخيه المسلم.

»كل المســلم على المســلم حرام« ثم فســر هذه الكلية بقوله: »دمه وماله 
وعرضه« يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام.

ولــذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجــة الــوداع: »إن أموالكــم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا«.

والحمد لله رب العالمين.
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الحديث السادس والثلاثون

عن أبي هريرة ، عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قال: »من سَفَّن عن مؤمن كربة من 
كرب النديا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله 
عليه في النديا والآخرة، ومن ســتر مسملا، ســتره الله في النديا والآخرة، والله في عون 
العبد، ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتسم فيه عملا، سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه 
بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله 

فينم عنده، ومن بطأ به علمه، لم يسرع به نسبه« رواه مسلم بهذا اللفظ.

قوله: »من سَفَّن« أي وسع.

»عن مؤمن كربة« الكربة هي: الشدة والضيق الذي يحصل للإنسان.

»من كُُرب النديا« أي من الكرب التي تكون في الدنيا، ســواء أكانت الكربة 
مالية أو غيرها.

ــس الله عنه كربة مــن كرب يوم القيامــة« الجزاء من جنــس العمل من  »َفَّن
حيــث الجنس، فمــن يُُنفِِّس عن المؤمــن يُُنفِِّس الله عنه، لكن مــن حيث النوع 
يختلف اختلافا عظيما، فكرب الدنيا لا تســاوي شــيئا بالنسبة لكرب الآخرة، 

فإذا نفس الله عن الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله.

ففيه الحث والترغيب على تنفيس كرب المؤمنين.

والجزاء من جنس العمل، قاعدة مطردة في الشريعة، قال العلامة ابن القيم 
: )وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من 
جنس العمل في الخير والشر، كما قال تعالى: ﴿جََزََآءٗٗ وِفََِاقًًا﴾ أي وفق أعمالهم(. 

تهذيب السنن 176/12.
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 ﴾ ُسۡۡنَىى حۡۡسََنُُواْْ بِٱِ�لۡحُ
َ
ِينََ أَ ـُٔ�ُواْْ بِمََِا عََمِِلُُواْْ وََيََجۡۡزِِيََ ٱ�لَّذِ ٓ سَٰٓ�

َ
ِينََ أَ َجۡۡزِِيََ ٱ�لَّذِ  قال تعالى: ﴿�لِيَ

ـوََُ مُُؤۡۡمِِنٞٞ فََلََنُُحۡۡيِيََِهَُُنَّۥ حََيََوٰٰة�  ٰ وََه� نثَىٰ�
ُ
وۡۡ أُ

َ
ِن ذََكََرٍٍ أَ لِٰحِٗٗا �مِّ وقــال ســبحانه: ﴿مََنۡۡ عََمِِلََ صَٰ�

عۡۡرََضََ 
َ
نُاوُاْْ يََعۡۡمََلُوُنََ﴾ وقــال : ﴿وََمََنۡۡ أَ نَِِسَ مََا كَا حۡۡ

َ
جۡۡرََهُُم بِأَِ

َ
جَۡۡزِِيََهَُُنَّمۡ أَ ۖ وََ�لَنَ طََ�يِّبََِ�ةٗۖ

 .﴾ ٰ عۡۡمَىٰ�
َ
مََٰةِِ أَ هُۥُ يَوَۡۡمََ ٱلۡۡقِِيَٰ� ُ ۡ�شُرُ ُۥ مََعِِيشََةٗٗ ضََنكٗاا وََنَحۡ� عََن ذِكِۡۡرِيِ فََإَِنَّ �لَهُ

ٰنِِ  ِحۡۡسَٰ�
ولما ذكر الله نعيم أهل الجنة في ســورة الرحمن، قال: ﴿هََلۡۡ جََزََءُآ ٱ�لۡإِ

ٰنُُ﴾. حۡۡسَٰ� إِالَّا ٱِلۡإِ
وفي حََدِِيــثِِ ابْْنِِ عُُمََرََ  عََنِِ النَّبَِيِِِّ صلى الله عليه وسلم، قََالََ: »وََمََنْْ فََرََّجََ عََنْْ مُُسْْــلِمٍٍِ، 

فََرََّجََ الُلَّهُ عََنْهُُْ كُُرْْبََةًً مِنِْْ كُُرََبِِ يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ« متفق عليه

وتنفيس الكربة تخفيفها عمن وقعت عليه، وأما تفريج الكربة فهو أعظم؛ وهو 
ه وغمه، ومثال ذلك: لو كان أخوك المسلمُُ  أن يزيل عنه الكربة حتى تنفرج ويزولََ هُمُّ
في كربة، ويحتاج إلى عشرة آلاف ريال لتفريج كربته، فإن أعطيته خمسة آلاف فقد 
نفست عنه، وخففت كربته، لكنك لم تفرجها، وإن أعطيته عشرة آلاف فقد فرجت 
كربته، وأزلت همه وغمه، فجزاء التنفيس عن أخيك في الدنيا أن ينفس الله عنك في 

الآخرة، وجزاء التفريج في الدنيا التفريج عنك في الآخرة جزاء وفاقا.

نََا ذُُو  ــر على معســر« أي ســهََّل عليه، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَا »ومن يَسَّ
ٰ مََيۡۡسَرَةٖٖ﴾. ةٖٖ فََنََظِِرََةٌٌ إِلَِىٰ� َ عُُ�سۡرَ

ر الله عليه في النديا والآخرة« ويشمل هذا التيسير تيسير المال، وتيسير  »يَسَّ
الأعمال، وتيسير التعليم وغير ذلك، فيشمل كل نوع من أنواع التيسير.

»ومن ستر مسملا« ستر: أي أخفى وغطى، والمقصود ستر مسلما ارتكب 
ما يعاب. إما في المروءة والخلق، وإما في الدين والعمل، وثوابه: »ســتره الله في 

النديا والآخرة« 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 167 س يلونالشيخ: أحمد بن حمد الة يفض 

لكن يســتثنى من ستر المســلم من كان معروفا بالشــر والفساد، وفي الستر 
عليه ضرر، وهو أن يتمادى في شــره وفســاده، وربما أذية الناس، فهذا لا يُُستر 

عليه، بل يُُرفع أمره إلى من يؤدِِّبه.

»والله في عــون العبد ما كان العبد في عــون أخيه« يعني أنك إذا أعنت أخاك 
كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك.

وهذا مقيد بعونه على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: 
نِِٰ﴾. ثۡمِِۡ وََٱلۡۡعُُدۡۡ�وَٰ ِ

ى� ٱ�لۡإِ ۖ وََلَاا تََعََاوََنُواْْ عَلَى ِ وََٱَلتَّقۡۡوََ�ىٰۖ ��بِرِّ ى� ٱلۡۡ ﴿وََتََعََاوََنُوُاْْ عَلَى
»ومن ســلك طريقا يلتسم فيه عملا ســهل الله له به طريقا إلى الجنة« المراد 
بالعلم هنا علم الشريعة، وما يحتاج إليه من علوم الآلة كاللغة العربية وما أشبهها.

فمن وفقه الله تعالى لســلوك طريق العلم الشــرعي وأعانــه الله تعالى على 
الانتفاع به والعمل به كان ذلك سببا للوصول إلى الجنة.

»ومــا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله« أي في المســاجد، فإن المســاجد 
ن تُرُۡۡفََعََ وََيُُذۡۡكََرََ 

َ
ُ أَ ذِنََِ ٱ�للَّهُ

َ
هــي بيــوت الله ، كما قال الله تعالــى: ﴿فِيي بُُيُُوتٍٍ أَ

رََٰةٞٞ وََلَاا بََيۡۡعٌٌ  ِ وََٱلۡأٓصََالِِ 36 رِجََِالٞٞ الَّا تُلُۡۡهِِيهِِمۡۡ تِجَٰ� ُۥ فِيِهََا بِٱِلۡۡغُُدُُ�وِّ ـ�بَِّحُُِ �لَهُ فِيِهََا ٱسۡۡمُُهُُۥ يُس�
َافُُونََ يَوَۡۡمٗٗا تََتََقََل�ـبَُُ فِيِهِِ ٱلۡۡقُُلُُوبُُ  كَََزَّوٰٰةِِ �يَخَ لََصََّوٰٰةِِ وَإِيــتََآءِ ٱل ِ وَإِقََامِِ ٱل ـَن ذِكِۡۡرِِ ٱ�للَّهِ عع

رُٰ 37﴾. بۡ�صَٰ
َ وََٱ�لۡأَ

»يتلــون كتاب الله ويتدارســونه بينهم« أي يقرؤونه لفظــا ويفهمون معناه، 
ويدرس بعضهم على بعض هذا القرآن الكريم.

»إلا نزلت عليهم السكينة« أي الوقار والطمأنينة.
. وغشيتهم الرمحة« أي تغشاهم رحمة الله«

»وحفتهم الملائكة« أي أحاطت بهم إكراما لهم.
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»وذكََرهــم الله فينم عنده« أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المســجد 
يتدارســون كلام الله  يذكرهــم الله فيمــن عنــده، وهــذا كقولــه تعالى في 
الحديث القدســي: »من ذكرني في ملأ ذكرتــه في ملأ خير منهم« فإذا ذكرتََ الله 
في ملأ بقراءة القرآن أو غيره فإن الله تعالى يذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي 

أنت فيهم.

ر، والمعنى: من أخره  »ومن بطأ به علمه لم يســرع به نسبه« بطأ: بمعنى أخَّ
تۡقَىكُٰمۡ﴾.

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى: ﴿إنَِّ أ
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الحديث السابع والثلاثون

عن ابن عباس  عن رســول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى 
قال: »إن الله كتب الحســنات والسيئات ثم بين ذلك، نمف هم بحسنة لفم يعلمها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعلمها كتبها الله  عنده عشر حسنات 
إلى ســبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة لفم يعلمها كتبها الله عنده 
حســنة كاملة، وإن هم بها فعلمها كتبها الله سيئة وادحة« رواه البخاري ومسلم في 

صحيحيهما بهذه الحروف.

قولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله  كتــب الحســنات والســيئات« أي كتــب وقوعها 
وكتــب ثوابهــا، فهي واقعــة بقضاء الله وقــدره المكتوب في اللــوح المحفوظ، 

ومكتوب ثوابها بما دل عليه الشرع.

»ثم بين ذلك« أي بين ما يتعلق بالحســنات والســيئات مفصلا في نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفيــه الإجمال ثم التفصيل والبيــان، وهذا من البلاغة؛ ليقع البيان موقعه 
في النفس.

ــن هــذا الحديــث والأحاديث الــواردة في معنــاه كتابة الحســنات،  وتضمَّ
والسيئات، والهم بالحسنة والسيئة، فهذه أربعة أنواع: 

النوع الأول: عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات، 

مۡثَالهَِا﴾.
َ
وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿مَن جَاءَٓ بٱِلۡۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡۡرُ أ

وأما زيادة المضاعفة على العشــر لمن شــاء الله أن يضاعف له، فدل عليه 
نۢبَتَتۡ سَــبۡعَ 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ مۡوَلٰهَُمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ ثَلُ ٱلَّذَّ قوله تعالى: ﴿مَّ
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ُ وَسِٰعٌ عَليِمٌ﴾ فدلت  ُ يضَُعِٰفُ لمَِن يشََاءُٓۗ وَٱللَّهَّ ِ سُنۢبُلَةٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهَّ
سَــنَابلَِ فِِي كُُلّ

هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف.

وفي صحيح مســلم عن ابن مســعود  قــال: »جاء رجــل بناقة مخطومة، 
فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة«.

وقولــه في حديث أبي هريــرة : »إلا الصيام فإنه لي وأنــا أجزي به« يدل 
علــى أن الصيــام لا يعلــم قــدر مضاعفة ثوابــه إلا الله  لأنه أفضــل أنواع 

جۡرَهُم بغَِيۡۡرِ حِسَابٖ﴾.
َ
ونَ أ بِِٰرُ الصبر، و﴿إنَِّمَا يوَُفَّىَّ ٱلصَّ

ومضاعفة الحســنات زيادة على العشــر تكون بحســب حســن الإســام، 
وتكــون بحســب كمــال الإخــاص، وبحســب فضل ذلــك العمل في نفســه، 

وبحسب الحاجة إليه. 

النوع الثاني: عمل الســيئات، فتكتب الســيئة بمثلها، من غير مضاعفة، كما 
  ــيّئَِةِ فَلََا يُُجۡزَٰٓى إلَِّاَّ مِثۡلَهَا وَهُمۡ لََا يُظۡلَمُونَ﴾ ولقوله قال تعالى: ﴿وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ

في هذا الحديث: »كتبها الله سيئة واحدة«.

لكن الســيئة تعظم أحيانا بشــرف الزمــان أو المكان، كما قــال تعالى: ﴿إنَِّ 
رۡضَ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ ِ ٱثۡنَا عَشََرَ شَهۡرٗا فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ ــهُورِ عِندَ ٱللَّهَّ ةَ ٱلشُّ عِدَّ

نفُسَــكُمۡ﴾ قال ابن عباس 
َ
رۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِۚ فَلََا تَظۡلمُِواْ فيِهِنَّ أ

َ
مِنۡهَآ أ

نفُسَــكُمۡ﴾: في كلهن، ثم اختص من 
َ
 في هذه الآية: ﴿فَلََا تَظۡلمُِواْ فيِهِنَّ أ

ذلك أربعة أشهر، فجعلهن حُرُما، وعظَّم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، 
والعمل الصالح والأجر أعظم.

وقــال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشــهر الحرم أعظم خطيئة 
ووزرا فيما سوى ذلك.
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وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها، وقوة معرفته بالله، وقربه منه، ولهذا 
ــد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفــة الجزاء، وإن كان قد عصمهم  توعَّ
ن 

َ
منهــا، ليبيــن لهم فضله عليهــم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالــى: ﴿وَلوَۡلََآ أ

ذَقۡنَكَٰ ضِعۡفَ ٱلۡۡحَيَوٰةِ وَضِعۡفَ 
َ ا قَليِلًًا 74 إذِٗا لَّأَّ ثبََّتۡنَكَٰ لَقَدۡ كدِتَّ ترَكَۡنُ إلََِيۡهِمۡ شَيۡ‍ٔٗ

بَيّنَِةٖ يضَُعَٰفۡ لهََا  تِ مِنكُنَّ بفَِحِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ٱلمَۡمَاتِ﴾. وقال تعالى: ﴿يَنٰسَِاءَٓ ٱلنَّبِِيِّ مَن يأَ

ِ وَرسَُولِِهۦِ  ِ يسَِيٗرا 30 ۞ وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِِلَّهَّ ۚ وَكََانَ ذَلٰكَِ عََلَىَ ٱللَّهَّ ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡۡنِ
.﴾ تَيۡۡنِ جۡرَهَا مَرَّ

َ
وَتَعۡمَلۡ صَلٰحِٗا نُّؤۡتهَِآ أ

النــوع الثالــث: الهمُّ بالحســنات، فتكتب حســنة كاملة، وإن لــم يعملها، 
لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: »فمن هم بحســنة فلم يعملها كتبها الله عنده حســنة 
كاملة« لأن الهمَّ نوع من الإرادة، وإرادته للحسنة طاعة، فتكتب له حسنة كاملة.

والظاهر أن المــراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص 
على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر، ثم تذهب من غير عزم ولا تصميم. 
قــال أبو الدرداء: من أتى فراشــه وهو ينــوي أن يصلي من الليــل، فغلبته عيناه 

حتى يصبح، كتب له ما نوى.

النوع الرابع: الهمُّ بالسيئات من غير عمل لها، ففي هذا الحديث أنها تُكتب 
ايَ«  حســنةٌ كاملــة، وفي حديث أبــي هريرة  قــال: »إنما تركها مــن جرَّ
يعني: من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قَدِر على ما همَّ به من المعصية، 
فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حســنة؛ لأن تركه المعصية 

بهذا القصد عمل صالح.

فأمــا إن هم بمعصية، ثم ترك عملهــا خوفا من المخلوقين، أو مراءاة لهم، 
فقــد قيل: إنه يعاقب على تركها بهذه النيــة، لأن تقديم خوف المخلوقين على 
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خــوف الله محــرم. وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محــرم، فإذا ترك المعصية 
لأجل ذلك، عوقب على هذا الترك.

وأما إن ســعى في حصولها بما أمكنه، ثم حيل بينه وبينها، فقد ذكر جماعة 
مــن أهــل العلم أنه يعاقب عليهــا حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا التقى المســلمان 
بســيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال 

المقتول؟! قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه«.

والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم يدل على عظيم رحمة الله تعالى 
بعباده، بمضاعفة حســناتهم التي عملوها، وعلى مجازاتهم على الهم بالحسنة 
حسنة وإن لم يعملوها، ومجازاتهم على السيئة بمثلها، بل لو هم بسيئة فتركها 
خوفــا من الله تعالى لأثابه عليها حســنة، وحينئذ فــا يهلك على الله  يوم 
القيامة إلا هالك، ولا ترجح ســيئات أحد على حســناته إلا هالك خاســر، قد 

سعى في السيئات، وفرط في حصول الحسنات، والله المستعان.
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الحديث الثامن والثلاثون

عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله تعالى قال من عادى 
لــي وليا، فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشــيء حأب إلي مما افترضت 
عليــه، ولا يزال عبدي يتقرب إلــي بالنوافل حتى حأبه، فإذا حأببته، كنت ســمعه 
الذي يســمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يشمــي 

بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه« رواه البخاري.

قيل: إن هذا الحديث أشرف حديث رُوي في ذكر الأولياء. 

قوله : »من عادى لي وليا« أي اتخذه عدوا له، وهذا معناه أنه أبغض 
الولــي، وهذا فيه تفصيل: إن عــادى الولي وأبغضه لما هو عليه من الدين فهذا 

ظاهر في أنه داخل في هذا الحديث وأن الله يؤذنه بالحرب.

أما إن حصلت بينه وبين ولي من أولياء الله تعالى خصومه على الدنيا، فإن 
صار مع الخصومة بغضاء له وكراهية فيخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث، 
وإن كانــت الخصومــة بــدون بغضاء فلا يدخــل في الحديــث، ولا يكون ممن 

آذنه الله تعالى بالحرب.

وذلــك لأن الصحابة  حصلــت بين بعضهم خصومــات، وترافعٌ 
إلى القاضي، وهم ســادات الأولياء من هذه الأمة  وأرضاهم، فوقوع 

الخصومة بلا بغضاء لا يدخل في هذا الحديث.

ِ لََا خَوۡفٌ  وۡلِِيَاءَٓ ٱللَّهَّ
َ
لََآ إنَِّ أ

َ
وولي الله  بيَّنه ســبحانه في القرآن، فقــال: ﴿أ

ِينَ ءَامَنُواْ وَكََانوُاْ يَتَّقُونَ 63﴾ فمــن كان مؤمنا تقيا  عَلَيۡهِمۡ وَلََا هُمۡ يََحۡزَنـُـونَ 62 ٱلَّذَّ
كان لله ولياً.

يََالَاةُُ ضُِِدُّ الْْعََدََاوََةِِ،  يََالَاةِِ« بِاِلْْكََسْْرِِ، فََالْْوََ يََالَاةِِ« بِاِلْْفََتْْحِِ وََ »الْْوِِ وهناك فرق بََيْْنََ »الْْوََ
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مََارََةُُ)1(. ِ يََالَاةُُ بِاِلْْكََسْْرِِ الََّتِيِ هِِيََ ا�لْإِ وََهِِيََ الْْمََذْْكُُورََهُُ فِيِ هََذِِا الحديث، والْْوِِ

ووَلاية الله  نوعان: عامة وخاصة.
فالعامــة: وَلايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشــؤونهم، وهذا عام لكل 
تۡهُ  حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ توَفََّ

َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ أحــد، للمؤمن والكافر، ومنه قولــه تعالى: ﴿حَتَّىَّ

.﴾ قِّ ِ مَوۡلَىهُٰمُ ٱلۡۡحَ وٓاْ إلََِى ٱللَّهَّ رسُُلُنَا وَهُمۡ لََا يُفَرّطُِونَ 61 ثُمَّ رُدُّ
ِينَ  ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ ووَلاية خاصة: وهي ولاية الله  للمتقين، قال الله : ﴿ٱللَّهَّ
لََآ 

َ
لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ﴾ فهذه وَلايــة خاصة وقال الله : ﴿أ ءَامَنُــواْ يُُخۡرجُِهُم مِّنَ ٱلُّظ

ِينَ ءَامَنُواْ وَكََانوُاْ يَتَّقُونَ 63﴾. ِ لََا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ 62 ٱلَّذَّ وۡلِِيَاءَٓ ٱللَّهَّ
َ
إنَِّ أ

»فقد آذنته بالحرب« يعني: فقد أعلمته وأنذرته بأني محارب له، فحرب الله 
للعبد إيصال عذابه ونكاله إليه.

وفي الحديــث الدلالــة على أن معاداة أولياء الله مــن كبائر الذنوب، لقوله: 
»فقــد آذنته بالحرب« وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل 

من كبائر الذنوب.

ا افْتَرَضْــتُ عَلَيْهِ، وَمَا  بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِــيْءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِمَّ وقولــه: »وَمَــا تَقَرَّ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ« يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

هــذا فيه وصف أوليــاء الله تعالى الذين تجب موالاتهــم وتحرم معاداتهم، 
فقسم أولياءه المقربين إلى درجتين:

ب إليه بأداء الفرائض، ويشــمل  الأولى: درجــة المقتصدين، وهم من تقرَّ
ذلــك فعل الواجبــات، وترك المحرمــات، لأن ذلك كله مــن فرائض الله التي 

افترضها على عباده.

))) منهاج السنة النبوية 28/7.
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الدرجــة الثانية: درجة الســابقين المقربين، وهم الذيــن تقربوا إلى الله بعد 
الفرائــض بالاجتهاد في نوافــل الطاعات، والانكفاف عــن دقائق المكروهات 
بالــورع، وذلك يوجب للعبد محبــة الله، كما قال: »ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافــل حتى أحبــه« فمن أحبه الله، رزقــه محبته وطاعته والاشــتغال بذكره، 

فأوجب له ذلك القرب منه سبحانه وبحمده. 

ودل هذا الحديث على أن جنس الفرائض أحبُ إلى الله من جنس النوافل.

ودل أيضــا علــى إثبــات صفــة المحبــة لله  علــى مــا يليــق بجلاله 
وعظمتــه، وأنها تتفاضل، لقوله: »وما تقرب إلي عبدي بشــيء أحب إلي مما 

افترضته عليه«.

ودل على الحث على الإكثار من النوافل، وأنها سبب لمحبة الله تعالى لعبده.

قوله: »فإذا حأببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده 
التي يبطش بها، ورجله التي يشمي بها«.

قولــه: »كنت ســمعه ...« من المعلوم أن الحديث ليــس على ظاهره، لأن 
سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله ، فما معناه إذن؟

المعنى أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي: 
أن يُوفَّق في جوارحه، بحيث لا يســمع إلا ما يرضي الله ، وإذا ســمع انتفع، 

ولا يبصر إلا ما يرضي الله تعالى، وإذا أبصر انتفع، وهكذا في بقية الجوارح)1(. 

وهــذا ليس مــن التأويل؛ لأن المقطوع به في النصوص الشــرعية أنه تعالى 
وتقدس لا يكون بذاته ســمعا ولا بصرا ولا يــدا ولا رجلا، فدل على أنه يوفَّق 

في سمعه وبصره ... فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله ...

))) ينظر: القواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين  ص67.
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قوله: »ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه«

»ولئن« اللام واقعة في جواب القسم المقدر.

والاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء.

يعني أن هذا الولي المحبوب إلى الله تعالى، له عند الله منزلة عالية تقتضي 
أنه إذا سأل الله شيئا، أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء، أعاذه منه، وإن دعاه، 

. أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله

فذكر الســؤال الذي به حصول المطلوب، والاســتعاذة التي بها النجاة من 
المرهوب.

وقــد كان كثير من الســلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة، منهم ســعد بن 
أبي وقاص  فقد كان مجابَ الدعوة.

ونازعت امرأة ســعيد بن زيد  - أحد العشــرة المبشــرين بالجنة - 
في أرض لــه، فادعــت أنه أخذ منها أرضها، فقال: اللهــم إن كانت كاذبة، فأعم 
بصرهــا واقتلهــا في أرضهــا، فعميت، وبينا هــي ذات ليلة تمشــي في أرضها إذ 

وقعت في بئر فيها فماتت. 
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الحديث التاسع والثلاثون

عــن ابن عباس ، أن رســول صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله تجاوز لــي عن أمتي 
الخطأ والنســيان، وما استكرهوا عليه« دحيث حســن، رواه ابن ماجه، والبيهقي، 

وغيرهما.

وۡ 
َ
َّسِــينَآ أ هــذا الحديث يشــهد لمعناه قولــه تعالى: ﴿رَبَّنَا لََا تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

ِينَ مِن قَبۡلنَِاۚ رَبَّنَا وَلََا  ا كَمَا حََمَلۡتَــهُۥ عََلَىَ ٱلَّذَّ نـَـاۚ رَبَّنَا وَلََا تََحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إصِۡۡرٗ
ۡ
خۡطَأ

َ
أ

ناَ عََلَىَ  نتَ مَوۡلَىنَٰا فَٱنصُُرۡ
َ
تُُحَمِّلۡنَا مَا لََا طَاقَةَ لََناَ بهِِۖۦ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لََناَ وَٱرحََۡمۡنَاۚٓ أ

كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ 
ُ
ِ مِنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰهِۦِٓ إلَِّاَّ مَنۡ أ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾، وقال ﴿مَن كَفَرَ بٱِللَّهَّ

 ِ حَ بٱِلۡكُفۡرِ صَــدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهَّ ن شََرَ يمَنِٰ وَلَكِٰن مَّ ۢ بٱِلۡۡإِ مُطۡمَئـِـنُّ
وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾.

ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡعَهَاۚ لهََا  وفي صحيح مســلم 126 لما نزلت: ﴿لََا يكَُلّفُِ ٱللَّهَّ
ناَ﴾ قَالَ الله 

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ مَا كَسَــبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََــبَتۡۗ رَبَّنَا لََا تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

: »قَدْ فَعَلْتُ«.

فقوله: »إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان« إلى آخره.

تقديره: إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ، أو ترك ذلك عنهم.

والــام في قولــه صلى الله عليه وسلم: )لي( للتعليل، أي تجاوز مــن أجلي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه.

ففيه ســعة رحمة الله  ولطفه بعبــاده حيث رفع عنهم الإثم عند وقوع 
المخالفة حال النسيان والخطأ والإكراه.

ويفهــم مــن قوله »إن الله تجاوز لي« أن هذا مــن خصائص هذه الأمة، فقد 
رفع الله عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلها من الأمم.
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وقوله: »الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه«. 
فأمــا الخطأ والنســيان، فقد صرح القرآن بالتجــاوز عنهما، قال الله تعالى: 
ناَ﴾ وفي الخطأ قال الله تعالى: ﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ 

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ ﴿رَبَّنَا لََا تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

ــدَتۡ قُلوُبُكُمۡ﴾ وفي الصحيحين عن  ا تَعَمَّ تمُ بهِۦِ وَلَكِٰن مَّ
ۡ
خۡطَأ

َ
جُنَاحٞ فيِمَــآ أ

عمــرو بن العاص  ســمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا حكــم الحاكم، فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر«

 ِ وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، قال تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بٱِللَّهَّ
يمَنِٰ﴾. ۢ بٱِلۡۡإِ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ

ُ
مِنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰهِۦِٓ إلَِّاَّ مَنۡ أ

والمراد بالخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئا، فيقع منه غير ما قصده.
مثل أن يقصد قتل كافر، فيقتل مسلما.

والنسيان: أن يكون ذاكرا لشيء، فينساه عند الفعل.
وكلاً من الخطأ والنسيان معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه.

ولكن رفع الإثم لا يعني ألا يترتب عليه حكم.
فمثلا من نسي الوضوء، وصلى ظانا أنه متطهر، فلا إثم عليه، لكن متى ما 

تذكر أنه صلى بغير طهارة لزمه أن يعيد الصلاة بطهارة.

ولــو ترك الصلاة نســيانا ثم ذكر، فإن عليه القضــاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: »من نام 
قمِِ 

َ
عــن صلاة أو نســيها، فليصلها إذا ذكرهــا، لا كفارة لها إلا ذلك ثــم تلا: ﴿وَأ

لَوٰةَ لِِذِكۡرِيٓ﴾«. ٱلصَّ
ولو صلى وفي ثوبه نجاســة ناســيا، فــا إثم عليه، وصلاتــه صحيحة على 

القول الراجح.
ولــو أكل في صومه الواجب ناســيا، فلا إثم عليــه، ولا يبطل صيامه، عملا 
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بقوله صلى الله عليه وسلم: »من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطمعه الله وسقاه«

والضابــط في هذا: أن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنســيان، 
وما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان.

ولــو قتل مؤمنــا خطأ، فإن عليه الكفــارة والدية، وكذا لــو أتلف مال غيره 
خطأ يظنه أنه مال نفسه فعليه الضمان.

والضابط فيه: أن ما كان من إتلاف في حقوق الآدميين فلا يســقط بالجهل 
والنسيان؛ لأن حقوقهم مبنية على المشاحة، فلا بد من الضمان، ولكن يسقط 

الإثم؛ لعدم القصد.

فمــن جهة الحكــم التكليفــي لا يؤاخذ، وأما مــن جهة الحكــم الوضعي 
فيؤاخذ، فيلزمه الضمان.

ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث: أن من ارتكب الحرام عالما بالحكم، 
لكن لا يعلم ما يترتب على الحكم كالحد والكفارة، فإنه لا يسقط عنه الحد ولا 
الكفــارة؛ لأنه غير معذور، ويدل لذلك إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على المجامع 

في نهار رمضان، لأنه عالم بالتحريم، وإن كان لا يعلم ما يترتب على جماعه.

 فالقاعدة: أن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، وإنما العذر الجهل 
بالحكم.

أما المكره فهو نوعان:

 أحدهمــا: من لا اختيار لــه بالكلية، ولا قدرة له على الامتناع، كمن حُمِل 
كرهــا وأدخــل إلى مــكان حلــف على الامتنــاع من دخولــه، أو حُمــل كرها، 
وضُــرب به غيره حتى مات ذلك الغيــر، ولا قدرة له على الامتناع، فهذا لا إثم 

عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. 
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 والنــوع الثاني: من أُكره على الفعــل بالتهديد بالقتل ونحوه، فهذا معذور، 
بشرط أن يكون المكرِه قادرا على تنفيذ ما أَكره به، أما إذا كان غير قادر فلا يعد 

إكراها.

واتفــق العلمــاء على أنه لو أُكره على قتل معصوم لــم يُبَح له أن يقتله، فإنه 
إنما يقتله باختياره افتداء لنفســه مــن القتل، فإذا قتله في هذه الحال، فالجمهور 
على أنهما يشتركان في وجوب القود: المكرِه والمكرَه؟ لاشتراكهما في القتل.

وأمــا الإكراه على الأقــوال، فاتفق العلماء على مَن أُكــره على قول محرم 
كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ 

ُ
إكراها معتبرا أنه لا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى: ﴿إلَِّاَّ مَنۡ أ

يمَنِٰ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: »وإن عادوا فعد« وكان المشركون قد  ۢ بٱِلۡۡإِ مُطۡمَئنُِّ
عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر، ففعل.

فرفــع الله  حكم الكفر عن المكرَه، فما دون الكفر من المعاصي من 
باب أولى.

وســائر الأقــوال يُتصور عليهــا الإكراه، فــإذا أُكره بغير حــق على قول من 
الأقوال، لم يترتب عليه حكم من الأحكام، وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر 
منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه، ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. 
وبهــذا فارق الناســي والجاهل، وســواء في ذلــك العقود: كالبيــع والنكاح، أو 

الفسوخ: كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنذور.

وأمــا الإكراه بحق، فهو غير مانع من لزوم ما أُكــره عليه، فلو أَكره الحاكم 
أحدا على بيع ماله ليوفي دينه صح البيع؛ لأنه إكراه بحق.
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الحديث الأربعون

عــن ابن عمر  قال: »أخذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال: كن في النديا 
كأنك غريب أو عابر ســبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمســيت، فلا تنتظر الصباح، 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك« 

رواه البخاري.

هــذا الحديــث أصل في قصر الأمــل في الدنيا، وأن المؤمــن لا ينبغي له أن 
يتخذ الدنيا وطنا ومســكنا، فيطمئن فيهــا، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على 

جناح سفر: يهيئ جهازه للرحيل. 

وقــد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء عليهم الســام وأتباعهم، قال تعالى 
نۡيَا مَتَعٰٞ وَإِنَّ  حاكيــا عــن مؤمن آل فرعون أنه قــال: ﴿يَقَٰوۡمِ إنَِّمَا هَذِٰهِ ٱلۡۡحَيَــوٰةُ ٱلدُّ

ٱلۡأٓخِرَةَ هِِيَ دَارُ ٱلۡقَرَارِ﴾ ]غافر: 39[. 
وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في 

ظل شجرة ثم راح وتركها«.

وكان علــي بن أبــي طالب  يقول: إن الدنيا قــد ارتحلت مدبرة، 
وإن الآخــرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، 
ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا، فــإن اليوم عمل ولا حســاب، وغدا حســاب 

ولا عمل.

وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة، ولا وطنا، فينبغي أن يكون حاله فيها 
. على أحد حالين: وهما ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر

فأدحهما: أن يكون في الدنيا كأنه غريب، والغريب إذا نزل في بلد الغربة لا 
يتعلــق قلبه بها، بل قلبه متعلق بوطنه، ويعد العدة للرجوع إليه، فكذلك فليكن 
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المؤمن في هذه الدنيا، وحينئذ فلا يكون له هم في الدنيا إلا التزود بما ينفعه من 
الأعمال الصالحة، ولا ينافس أهل البلد فيما يتنافسون فيه من الدنيا.

لِّ المؤمن نفســه في الدنيا منزلة المســافر غير المقيم،  الحــال الثاني: أن يُنز
وإنمــا هــو ســائر في قطع منازل الســفر حتــى ينتهي به الســفر إلى آخــره، وهو 
ته تحصيل الزاد للســفر، وليس له  الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا، فهمَّ

همة في الاستكثار من متاع الدنيا.

وأمــا وصيــة ابــن عمــر ، )إذا أمســيت، فــا تنتظر الصبــاح، وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المســاء( المعنى: اعمــل العمل قبل أن تصبح ولا تقل غدا 
أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمســى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط، فلا 

تؤخر عمل اليوم لغد.

وإذا أصبحت فلا تنتظر المســاء أي اعمــل وتجهز، وهذا أحد المعنيين في 
الأثر.

أو المعنى: إذا أمســيت فلا تنتظر الصباح لأنــك قد تموت قبل أن تصبح. 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك قد تموت قبل أن تمسي.

قــال المروزي: قلت لأبي عبد الله – يعني الإمام أحمد - أي شــيء الزهد 
في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال: لا أمسي.

قولــه: »وخــذ من صحتك لســقمك، ومــن حياتك لموتك« يعنــي: اغتنم 
الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل 

أن يحول بينك وبينها الموت.

وقد قيل في حماد بن سلمة : لو قيل له: إنك تموت غدا، ما قدر 
أن يزيد في العمل شيئا.
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وقــد جــاء معنى هــذه الوصية عــن النبي صلى الله عليه وسلم ففــي صحيح البخــاري عن 
ابــن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 

الصحة والفراغ«.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لرَِجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: »اغْتَنمِْ 
تَكَ قَبْلَ سَــقَمِكَ، وَغِناَءَكَ قَبْلَ  خَمْسًــا قَبْلَ خَمْسٍ: شَــبَابَكَ قَبْلَ هِرَمكَِ، وَصِحَّ
فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُــغْلكَِ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ« رواه الحاكم في المستدرك 
جَاهُ« ووافقه  يْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّ 7846، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 311/3.
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الحديث الحادي والأربعون

عن أبي محدم عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لا يؤمــن دحأكم حتى يكون هــواه تبعا لما جئت به« دحيث صحيح، ورويناه في 

»كتاب الحجة« بإسناد صحيح.

هــذا الحديــث صرح النــووي  بصحته، وقال: روينــاه في كتاب 
»الحجة« بإسناد صحيح. يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي، وكتابه هذا هو كتاب »الحجة على تارك المحجة« 

يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. 

قال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، ثم ذكرها.

لكن قال الشــيخ ســليمان بــن عبد الله بن محمــد بن عبد الوهــاب عليهم 
جميعــا رحمــة الله تعالــى بعد أن نقــل تصحيح النــووي للحديث، واســتبعاد 
ابــن رجب صحتــه، وأن بعض أهــل العلم تعقــب ابن رجب: )قلــت: ومعناه 
صحيــح قطعًا وإن لم يصح إســناده. وأصله في القرآن كثيــر كقوله تعالى: ﴿فَلََا 
ٰ يُُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَــجَرَ بيَۡنَهُمۡ﴾ وقوله: ﴿وَمَا كََانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََا  وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
مۡرهِمِۡ﴾ وقوله: ﴿فَإنِ 

َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡخيََِرَةُ مِنۡ أ

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولُُهُ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضََى ٱللَّهَّ

هۡوَاءَٓهُمۡ﴾ وغير ذلك من الآيات، فلا يضر 
َ
مَا يتََّبعُِونَ أ نَّ

َ
َّمۡ يسَۡــتَجِيبُواْ لكََ فَٱعۡلَمۡ أ ل

عدم صحة إسناده(.

وأما معنى الحديث، فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب 
حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، 
فيحــب مــا أمر به، ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. 
ٰ يُُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ  قال تعالى: ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
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ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَا كََانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََا  نفُسِــهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
أ

مۡرهِمِۡ﴾. وذم سبحانه 
َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡخيََِرَةُ مِنۡ أ

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولُُهُ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضََى ٱللَّهَّ

نزَلَ 
َ
نَّهُــمۡ كَرهُِواْ مَآ أ

َ
مــن كــره ما أحبه الله، أو أحب مــا كرهه الله، قال: ﴿ذَلٰكَِ بأِ

َ وَكَرهُِواْ  سۡــخَطَ ٱللَّهَّ
َ
بَعُواْ مَآ أ هُمُ ٱتَّ نَّ

َ
عۡمَلَٰهُمۡ﴾، وقال تعالى: ﴿ذَلٰكَِ بأِ

َ
حۡبَطَ أ

َ
ُ فَأ ٱللَّهَّ

عۡمَلَٰهُمۡ﴾.
َ
حۡبَطَ أ

َ
رضِۡوَنٰهَُۥ فَأ

فالواجــب علــى كل مؤمــن أن يحب ما أحبــه الله محبة توجــب له الإتيان 
بمــا وجب عليه منه، فإن زادت المحبــة، حتى أتى بما ندب إليه منه، كان ذلك 
فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، 

فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها، كان ذلك فضلا. 

وقــد ثبــت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »لا يؤمن أحدكــم حتى أكون 
أحب إليه من نفســه وولــده وأهله والناس أجمعين« فلا يكــون المؤمن مؤمنا 
م محبة الرســول صلى الله عليه وسلم علــى محبة جميع الخلق، ومحبة الرســول صلى الله عليه وسلم  حتى يقدِّ

 . تابعة لمحبة مرسِله وهو الله

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق: أنه الميل إلى خلاف الحق، 
ا مَنۡ  مَّ

َ
ِ﴾، وقال: ﴿وَأ كما في قوله : ﴿وَلََا تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

وَىٰ 41﴾.
ۡ
خَافَ مَقَامَ رَبّهِۦِ وَنَهََى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ 40 فَإنَِّ ٱلۡۡجَنَّةَ هِِيَ ٱلمَۡأ

وقــد يُطلَــق الهوى بمعنــى المحبة والميــل مطلقا، فيدخل فيــه الميل إلى 
الحق وغيره.

وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه، وسئل صفوان بن 
عســال  هل ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكــر الهوى؟ فقال: ســأله أعرابي عن 
الرجــل يحــب القــوم ولم يلحــق بهم، قــال: »المرء مــع من أحــب« ولما نزل 
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  ترُجِِۡي مَن تشََاءُٓ مِنۡهُنَّ وَتُ‍ٔۡويِٓ إلََِيۡكَ مَن تشََاءُٓ﴾، قالت عائشة﴿ : قوله
للنبــي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يســارع في هواك. وقال عمر في قصة المشــاورة في 
أُســارى بــدر: فهوى رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا قال أبو بكــر، ولم يهو مــا قلت. فهذا 

الحديث مما جاء في استعمال الهوى بمعنى المحبة المحمودة.
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الحديث الثاني والأربعون

عــن سنأ بن مالك رضي عنه، قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قال الله 
تعالــى: يــا بن آدم ، إنــك ما دعوتني ورجوتنــي غفرت لك على مــا كان منك ولا 
أبالــي ، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان الســماء، ثم اســتغفرتني، غفرت لك، يا 
ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشركُُ بي شيئا، لأتيتك 

بقرابها مغفرة« رواه الترمذي  وقال: دحيث حسن.

هــذا الحديــث أخرجه الترمــذي في جامعــة )3540( وقال: هــذا حديث 
حسن غريب. وصححه الألباني.

قال ابن رجب: هذا الحديث تفرد به الترمذي ... وإسناده لا بأس به.

فقــد تضمــن حديــث أنــس  أن هــذه الأســباب الثلاثــة - الدعاء 
والاستغفار وعدم الشرك - يحصل بها المغفرة:

دحأهــا: الدعاء مع الرجــاء، »إنك ما دعوتني ورجوتنــي غفرت لك على 
مــا كان منك ولا أبالي« فإن الدعاء مأمــور به، وموعود عليه بالإجابة، كما قال 

سۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾
َ
تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِيٓ أ

لكن الدعاء ســبب مقتض للإجابة مع استكمال شــرائطه، وانتفاء موانعه، 
وقد تتخلف إجابته، لانتفاء بعض شروطه، أو وجود بعض موانعه، ومن أعظم 
شــرائطه: حضور القلب، ورجاء الإجابــة من الله تعالى، كما في الحديث الذي 
رواه الترمــذي مــن حديث أبي هريــرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ادعوا الله 
وأنتــم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه« وفي الحديث 
القدســي: قال الله : »أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، إنِْ ظَنَّ بيِ خَيْرًا فَلَهُ، وَإنِْ ظَنَّ 

ا فَلَهُ«. رواه الإمام أحمد 9076، وصححه الألباني في الصحيحة 1663. شَرًّ
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فمــا دام العبد يُلـِـحّ في الدعاء، ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو 
قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب، يوشك أن يُفتح له. 

وقولــه: »إنــك ما دعوتني ورجوتنــي، غفرت لك ما كان منــك ولا أبالي« 
يعنــي: مهمــا كثــرت ذنوب العبد فــإن الله تعالــى بعفوه ورحمتــه يغفرها، ولا 

يتعاظمها ولا يستكثرها.

الســبب الثاني للمغفرة: الاســتغفار، ولو عظمت الذنــوب، وبلغت الكثرة 
عنان السماء، وهو السحاب. 

والاستغفار: طلب المغفرة، والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها.

وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به، كقوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَغۡفِرُواْ 
نِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبُوٓاْ إلََِيۡهِ﴾.

َ
َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾، وقوله: ﴿وَأ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ٱللَّهَّ

ِينَ إذَِا  سۡحَارِ﴾، وقولــه: ﴿وَٱلَّذَّ
َ
وتارة يمدح أهله، كقوله: ﴿وَٱلمُۡسۡــتَغۡفِرِينَ بٱِلۡۡأ

نوُبَ  نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱُّلذ َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِِذُ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَّ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
فَعَلوُاْ فَحِٰشَةً أ

.﴾ ُ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
وۡ 

َ
وتارة يذكر أن الله يغفر لمن اســتغفره، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُــوءًٓا أ

َ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾. َ يََجِدِ ٱللَّهَّ يَظۡلمِۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يسَۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَّ
وكثيــرا ما يُقرن الاســتغفار بذكــر التوبة، فيكــون الاســتغفار حينئذ عبارة 
عــن طلب المغفرة باللســان، والتوبة عبارة عن الإقلاع مــن الذنوب بالقلوب 

والجوارح.

الســبب الثالث من أســباب المغفرة: التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن 
فقــده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أســباب المغفــرة، قال تعالى: 
كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََــاءُٓ﴾ فمن جاء مع  ن يـُـرَۡ

َ
َ لََا يَغۡفِــرُ أ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
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التوحيــد بقُــراب الأرض - وهــو ملؤها أو ما يقارب ملأهــا - خطايا، لقيه الله 
بقرابها مغفرة. 

لكن هذا مع مشــيئة الله ، فإن شــاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم 
كان عاقبته أن لا يخلد في النار، بل يخرج منها، ثم يدخل الجنة. 

أو يقال: إن من لقي الله تعالى مخلصا له الدين لا يشــرك به شيئا، بأي نوع 
من أنواع الشــرك، لا شــركا أكبر ولا أصغر ولا خفــي ولا جلي، فليس في قلبه 
رغــب إلا إلــى الله تعالى وحده، ولا رجاء إلا بالله وحده فحســنة هذا التوحيد 
العظيم تكون سببا لمغفرة ذنوبه وإن عظمت، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، 

وفيه الدليل على فضل التوحيد.

وبهذا انتهت الأربعون النووية.

أمــا زيــادات ابــن رجب فهــي ثمانيــة أحاديث زادهــا الحافــظ ابن رجب 
 ، علــى الإثنيــن والأربعين حديثــا التي جمعهــا النووي 
فصارت خمســين حديثا في جوامــع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وشــرحها في كلها في كتابه 
جامــع العلوم والحكم في شــرح خمســين حديثا من جوامع الكلــم، فأجاد في 

شرحها وأفاد، جزاه الله خيرا.

وأكثر شــروح الأربعين النووية التي وقفت عليها والتي أُلفت بعد الحافظ 
ابن رجب لم تشرح فيها هذه الثمانية أحاديث، ولم يشرحها إلا القليل من أهل 
العلم، منهم: فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري  )ت: 1417هـ( في 
التحفة الربانية في شــرح الأربعين حديثا النووية، وفضيلة الشيخ عبد المحسن 
العباد في فتح القوي المبين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، وفضيلة الشيخ 

عبد الرحمن البراك في الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية.
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َرْبَعُونَ الثُِ وَاْلْأ دِيثُ الثَّ َ اْلْح

عََنِِ ابْْنِِ عَََبَّاسٍٍ  قََالََ: قََالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »أََلْْحِِقُُوا الْْفََرََائِضََِ بِأََِهْْلِِهََا، 
جَََرَّهُُ الْْبُُخََارِِيُُّ وََمُُسْْلِِمٌٌ. وَْْلََى رََجُُلٍٍ ذََكََرٍٍ« خََ فََمََا أََبْْقََتِِ الْْفََرََائِضُُِ، فََ�لِأَ

الفرائــض: أي الأنصبــاء المقــررة في كتــاب الله تعالــى، وهــي: النصف، 
والربع، الثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.
فما أبقت الفرائض: بعد أخذ كل ذي فرض فرضه.
فلأولى رجل: أقرب رجل في النسب إلى المورث.

ذكــر: هذا الوصف للتنبيه على ســبب اســتحقاقه، وهو الذكــورة التي هي 
ســبب العصوبــة، وســبب الترجيــح في الإرث، ولذلك جعل للذكــر مثل حظ 
الأنثييــن. وحكمته أن الرجــال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيــام بالعيال والضيوف، 

والأرقاء والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، ونحو ذلك.
هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها.
وهو أصل في باب الفرائض، ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قسمة المواريث في ثلاث آيات في سورة 
النساء:

دِٰكُمۡ ...﴾ وهــي في ميراث عمودي  وۡلَ
َ
ُ فِِيٓ أ 1-	قولــه تعالى: ﴿يوُصِيكُــمُ ٱللَّهَّ

النسب، أصول الميت وفروعه.

زۡوَجُٰكُمۡ ...﴾ وهــي في ميراث 
َ
2-	قولــه تعالــى: ﴿وَلَكُمۡ نصِۡفُ مَا تـَـرَكَ أ

الزوجين والإخوة لأم.
ُ يُفۡتيِكُمۡ فِِي ٱلۡكَلَلَٰةِ ...﴾  3-	قوله تعالى في آخر السورة: ﴿يسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ ٱللَّهَّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 191 س يلونالشيخ: أحمد بن حمد الة يفض 

وهي في ميراث الإخوة الأشقاء ولأب.

قــال ابن رجــب : )فهذا الحديث مبين لكيفية قســمة المواريث 
المذكــورة في كتــاب الله بين أهلها ومبين لقســمة ما فضل مــن المال عن تلك 
القســمة مما لم يصرح به القــرآن من أحوال أولئك الورثة وأقســامهم، ومبين 
أيضــا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتســميتهم في القرآن، فإذا 
ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين 

جميع ذوي الفروض والعصبات(.

وقد دل هذا الحديث:

1- علــى أن الإرث نوعان: فرض: وهــو الإرث المقدر، وتعصيب: وهو 
الإرث بلا تقدير.

2- أنــه عند قســمة الميراث يبــدأ بأصحاب الفروض، فإن بقي شــيء من 
التركة فيعطى لأولى رجل من العصبة.

3- أن العاصــب بنفســه يســقط إرثــه بالتعصيب إذا اســتكملت الفروض 
التركــة، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: »فما بقي فلأولى رجل ذكر« ففيه أنه إن 

لم يبق شيء سقط العاصب.

4- أن العاصــب إذا انفرد أخذ جميع المال؛ لأنه إذا كان يأخذ ما بقي بعد 
الفروض، فإذا لم يوجد فروض لزم أن يأخذ كل المال.

5- أن مــا بقــي من التركة بعــد أصحاب الفروض يكــون لأولى عاصب، 
فــإن كان منفــردا أخذ الباقي كلــه، وإن كان معه غيره قســم الباقي عليهم بعدد 
رؤوســهم، وإن كان معهــم إناث يرثــون بالتعصيب بالغير، صــار المال بينهم 

للذكر مثل حظ الأنثيين.
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6- يستدل بهذا الحديث على أنه إذا اجتمع جدٌّ وإخوة أشقاء أو لأب فإن 
الجــد يحجبهم؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ فالجــد في جهة الأبوة، والإخوة في جهة 

الأخوة، والأبوة مقدمة جهةً على الأخوة.

إشكال:

  لمــاذا أتى بقوله: »ذكر« بعد قوله: »فلأولى رجل« مع أن الرجل لا يكون 
إلا ذكراً؟

الجــواب: أنــه أتى به ليفيد أن المراد بالرجــل كل ذكر، ولو لم يكن بالغاً؛ 
لأن الرجــل أصالــة هو الذكــر البالغ من بنــي آدم، وليس هذا المعنــى مراداً في 

الحديث، فأتى بلفظ »ذكر« ليعم البالغ وغيره.

وأُجيــب أيضا بأن إطلاق لفــظ »الرجل« قد يُراد به الشــخص، أي ما يعم 
الرجل والمرأة، ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر؛ لإخراج المرأة، ومن شــواهد 
ذلــك قوله صلى الله عليه وسلم: »من أدرك ماله بعينه عنــد رجل قد أفلس ...« فإن هذا الحكم 

يعم الرجل والمرأة.
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الحديث الرابع والأربعون

عن عائشــة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »الرضاعة تحرم مــا تحرم الولادة« 
خرجه البخاري ومسلم.

هــذا الحديث أصل في بــاب الرضاع، وجاء في الصحيحيــن بلفظ: »يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب« رواه البخاري 2645 من حديث ابن عباس 

. ومسلم 1445 من حديث عائشة ،

مُ الْوِلََادَةُ« رواه البخاري 5099،  مُ مَا تُحَرِّ ضَاعَةَ تُحَرِّ وفيهما بلفظ: »إنَِّ الرَّ
. ومسلم 1444، من حديث عائشة

قال ابن رجب: )وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، 
وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب(.

والتحريم بالرضاع تحريم مؤبد.

وقد جــاء في القرآن الكريــم تحريم الأمهات المرضعــات والأخوات من 
ضَعَٰةِ﴾  خَوَتٰكُُم مِّنَ ٱلرَّ

َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَأ

َ
تِِٰيٓ أ هَتُٰكُمُ ٱلَّ مَّ

ُ
الرضاعة في قوله تعالى: ﴿وَأ

وجاء في السنة هذا الحديث وما في معناه أن كل من حرم بالنسب حرم مثله 
بالرضاعة.

والمحرمات بالنســب أي القرابة ســبع ذكرهن الله تعالى في قوله سبحانه: 
هَتُٰكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ ...﴾ مَّ

ُ
﴿حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمۡ أ

والمحرمــات بالمصاهــرة أربع، ذكرهــن الله تعالى في قوله ســبحانه: ﴿وَلََا 
هَتُٰ نسَِــائٓكُِمۡ  مَّ

ُ
تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم مِّنَ ٱلنّسَِــاءِٓ ...﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأ

َّمۡ تكَُونوُاْ  ـٰـيِ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ ل تِِٰي فِِي حُجُوركُِم مِّن نسَِّــائٓكُِمُ ٱلَّ ئبُِكُمُ ٱلَّ وَرَبَٰٓ
صۡلَبٰكُِمۡ﴾.

َ
ِينَ مِنۡ أ بۡنَائٓكُِمُ ٱلَّذَّ

َ
دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَلََا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وحََلَٰٓئلُِ أ
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فإذا أرضعت امرأة طفلا في الحولين خمس رضعات فأكثر صارت أماً له من 
الرضاع كما تحرم أمه من النســب، وصار أبو المرضعة وأجدادها آباء وأجدادا 
له من الرضاعة، وصارت أمها وجداتها أمهات وجدات له من الرضاعة، وصار 
إخوانهــا أخــوالا له من الرضاعــة، وأخواتها خــالات له من الرضاعــة، وأولاد 
المرضعة ســواء من الــزوج صاحب اللبــن أو من غيره إخوة له مــن الرضاعة، 
وصــار زوج المرضعة صاحب اللبن أباً لــه من الرضاعة، وأبو الزوج وأجداده 
أجــداداً للمرتضــع مــن الرضاعــة، وأم الــزوج وجداتها جــدات للمرتضع من 
الرضاعــة، وإخوان الزوج وأخواتــه أعماماً وعمات له مــن الرضاعة، وأولاد 
الــزوج من المرضعة أو من غيرها إخوة له من الرضاعة، والزوجات الأخريات 

لزوج المرضعة زوجات أب المرتضع من الرضاعة، وهكذا.

والــذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النســب ما يتعلــق بتحريم النكاح، 
والجمع بين قريبتين وانتشــار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم 
منزلــة الأقــارب في حِلِّ نحو نظر وخلوة وســفر، لا في باقي الأحكام، كتوارث 

ووجوب الإنفاق ونحو ذلك.

التحريم المذكور في هــذا الحديث بالنظر إلى المرضعة وزوجها صاحب 
اللبن فإن أقاربهما أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا ينتشر 

فيهم التحريم، ولا يثبت لهم شيء من أحكام الرضاع.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 195 س يلونالشيخ: أحمد بن حمد الة يفض 

الحديث الخامس والأربعون

 عن جابر بن عبد الله نأه ســمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: »إن الله 
ورســوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رســول الله، أرأيت 
شــحوم الميتة، فإنه يطلى بها الســفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ 
قال: لا، هو حرام، ثم قال رســول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلــك: قاتل الله اليهود ، إن الله حرم 

عليهم الشحوم، فأجلموه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه« خرجه البخاري ومسلم.

عام الفتح: فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

حرََّم: بإفراد الضمير، وإن كان المقام يقتضي التثنية، إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
ن يُرۡۡضُُوهُُ﴾.

َ
حََُقُّ أَ

َ
ۥٓٓ أَ ُ ُ وََرَسَُُو�لُهُ ناشئ عن أمر الله تعالى، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وََٱ�للَّهُ

والخمر: كل ما خامر العقل، أي غطاه على وجه اللذة والطرب.
وكل مسكر من أي شيء كان فهو خمر، سواء من العنب أو التمر أو البر أو 

من أي نوع كان، فما أسكر فهو خمر.

ولأجل مضرته العقلية والاجتماعية حرمه الشــارع، فبيعه حرام لا يستثنى 
منه شــيء حتى في حال إباحة تناول الخمر لضرورة، فيباح شــرب الخمر لدفع 
لقمة غص بها ولا حضره غيره، بل يجب عليه أن يشــرب الخمر لدفع الغصة؛ 
لــئلا يهلك، فلا يجوز بيع الخمــر حتى في حال إباحتها؛ لأن إباحتها على وجه 

نادر، والعبرة بالغالب.

الميتــة: هــي كل ما لــم يمت بذكاة شــرعية. هذا الضابط، فشــمل ما مات 
بغير ذكاة، وشــمل ما مات بذكاة غير شــرعية، إما لعدم أهلية المذكِِّي أو لخلل 
في الذكاة، وشــمل ما لا تبيحه الذكاة كالحمار، فلو ذبح شــخص حمارا وقطع 

البلعوم والمريء والودجين فإنه ميتة، لأنه لا تبيحه الذكاة.
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فالميتة يحرم بيعها مطلقا.

وهــل الميتة هنا على العموم؟ لا، المراد بالميتــة: الميتة المحرمة احترازا 
من الميتة الحلال كميتة الســمك والجــراد هذه يجوز بيعها؛ لأنها حلال تؤكل 

بكل حال وبدون ضرورة.

والخنزيــر: وهو حيــوان معروف خبيث يــأكل الأنتان والعــذرة، معروف 
بعدم الغيرة، ثم هو نفســه خبيث لقوله تعالى: ﴿فَإنَِّهُۥ رجِۡسٌ﴾ ]الأنعام: 145[. فلا 

يحل بيعه مطلقا.

والأصنــام: وهي جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله كالشــجرة والحجر 
وغير ذلك وهي ليســت لذاتها، ولكن لما يراد بها من الشــرك، والشــرك أعظم 
الذنوب، فلا يجوز أن يشتري الأصنام أبدا، اللهم إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه 

إلا بذلك فهذا جائز، لكنه بيع صوري؛ لأنه لا ثمن له شرعا.

هذه أربعة أشــياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والحكمة من ذلك: 
أما الخمر فلأنها مفسدة للعقل مفسدة للمجتمع، وأما الميتة والخنزير فلأنهما 
طعــام خبيث لا ينال المرء منهمــا إلا المضرة والمرض، وأمــا الأصنام فلأنها 
مفســدة للأديان، فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه الأشــياء حماية العقول 

والأبدان والأديان.

أرأيت شــحوم الميتة، فإنها تُطلى بها الســفن: أي: المراكب البحرية تدهن 
بالشحم، من أجل ألا يتشرب الخشب الماء؛ لأن الخشب إذا تشرب الماء ثقل 

وغرقت السفينة.

وتدهن بها الجلود: أي الجلود التي تدبغ؛ لأن الدهن يلينها.

ويستصبح بها الناس: أي يوقدون بها المصابيح. 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا« يعني: لا يحل البيع؛ لأن الســياق في البيع. وليس الذي 
لا يحل هو الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: »قاتل الله اليهود«، »قاتل« بمعنى: أهلك، 
وقيل بمعنى: لعن، واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

واليهــود معروفــون بالمكــر والخــداع، كما فعلــوا في الحيتــان حين حرم 
عليهم صيد الســمك في يوم الســبت فابتلاهم الله  وصارت الحيتان تأتي 
عا وفي غير السبت لا تأتيهم، فتحيلوا ووضعوا  يوم السبت على ظاهر الماء شُرَّ
الشــباك في يــوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم الســبت وتدخل في الشــباك، ثم إذا 
كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت، فعاقبهم الله 

تعالى بأن جعلهم قردة.

مۡنَا  ِينَ هَادُواْ حَرَّ ومن المعلوم أن الله  حرم عليهم الشــحوم: ﴿وَعََلَىَ ٱلَّذَّ
مۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُــحُومَهُمَآ﴾ ]الأنعام: 146[ حرم الله  كُُلَّ ذيِ ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّ
عليهم شــحوم البقــر والغنم إلا ما حملــت ظهورها أو الحوايــا )أي الأمعاء( 
أو مــا اختلــط بعظم، لكنهم كما قــال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديــث: »إن الله حرم 
عليهم الشــحوم، فجملــوه، ثم باعوه، فأكلــوا ثمنه«، جملــوه، أي: أذابوه، ثم 
باعوه واشــروا بثمنه ما يأكلونه، وقالوا نحن لم نأكل الشحم، فهذه حيلة على 
م الله ، ودعا عليهم النبــي صلى الله عليه وسلم بان الله يقاتلهــم تحذيرا من فعلهم  مــا حــرَّ

وتنفيرا عنه؛ لأن من فعل كفعلهم استحق ما يستحقون.
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الحديث السادس والأربعون

عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الينم، فسأله 
عن أشــربة تصنع بهــا، فقال: وما هي؟ قــال: البتع والمزر، فقيل لأبــي بردة: وما 
البتع؟ قال: نبيذ العســل، والمزر نبيذ الشــعير، فقال: »كل مســكر حرام« خرجه 

البخاري.

جــه مســلم، ولفظه قال: بعثني رســول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعــاذ إلى اليمن،  وخرَّ
فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب 

يقال له: البتع من العسل، فقال: »كل مسكر حرام«. 

وفي رواية لمسلم: فقال: »كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام« 

وفي روايــة له قال: وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامــع الكلم بخواتمه 
فقال: »أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة«. 

فهذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات، المغطية للعقل.

وكان أول مــا حرمــت الخمــر عند حضور وقــت الصلاة في قولــه تعالى: 
ٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ﴾  نتُمۡ سُــكَرَٰىٰ حَتَّىَّ

َ
لَوٰةَ وَأ ِينَ ءَامَنُواْ لََا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

]النســاء: 43[ ثــم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله تعالــى: ﴿إنَِّمَا ٱلۡۡخَمۡرُ وَٱلمَۡيۡسِِرُ 

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ 90 إنَِّمَا  زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
َ
نصَابُ وَٱلۡۡأ

َ
وَٱلۡۡأ

كُمۡ  ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَاءَٓ فِِي ٱلۡۡخَمۡرِ وَٱلمَۡيۡسِِرِ وَيَصُدَّ
َ
ــيۡطَنُٰ أ يرُِيدُ ٱلشَّ

نتَهُونَ 91﴾ ]المائدة: 90 - 91[ . نتُم مُّ
َ
لَوٰةِۖ فَهَلۡ أ ِ وعََنِ ٱلصَّ عَن ذكِۡرِ ٱللَّهَّ

فذكر ســبحانه علة تحريم الخمر والميســر وهو القمار، وهو أن الشــيطان 
يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فإن من سكر اختل عقله، فربما تسلط على أذى 

الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بلغ إلى القتل. 
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ومن قامر فربما قُهر، وأُخذ ماله قهرا، فلم يبق له شــيء، فيشتد حقده على 
من أخذ ماله، وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراما.

وأخبر سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة، 
فإن السكران يزول عقله أو يختل، فلا يستطيع أن يذكر الله، ولا أن يصلي، فما 
أدى إلــى الامتناع مــن ذلك، وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته، 

كان محرما.

وكذلــك الميســر يصد عــن ذكر الله وعــن الصلاة، فــإن صاحبه يعكف 
بقلبــه عليه، ويشــتغل به عن جميــع مصالحه ومهماته حتــى لا يكاد يذكرها 

لاستغراقه فيه.

وجــاء التصريــح بالنهي عن قليل ما أســكر كثيــره، كما خرجــه أبو داود، 
وابن ماجه، والترمذي، وحسنه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »ما أسكر 
كثيره فقليله حرام« وخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث عائشة، عن 

النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق، فملء الكف منه حرام«.

حكم تعاطي الأدوية الشمتلمة على الكحول:

يحــرم التــداوي بالخمــر وغيرها مــن المحرمات؛ فعــن طَارِقَ بْنَ سُــوَيْدٍ 
الْجُعْفِيَّ  أنه سَــأَلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْــرِ، فَنهََاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنعََهَا، 
وَاءِ، فَقَالَ: »إنَِّهُ لَيْسَ بدَِوَاءٍ، وَلَكنَِّهُ دَاءٌ«)1(، وعن أم سلمة  فَقَالَ: إنَِّمَا أَصْنعَُهَا للِدَّ

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنَِّ الَلَّه لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيِ حَرَامٍ«)2(.

ولا يجــوز خلط الأدوية بالكحول المســكرة، لكن لــو خُلطت بالكحول 

))) أخرجه مسلم )1984(.
))) أخرجه ابن حبان )1391( وقال الألباني في التعليقات الحسان )73/3(: حسن لغيره.
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جاز اســتعمالها إن كانت نســبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا 
طعمه ولا ريحه، فإن ظهر لها أثر في الدواء حَرُم استعماله.

استخدام المخدرات والمفترات والمنشطات:

رات ما يُغَطِّي العقل والفكر، ويصيب متعاطيها بالكســل،  يُقصد بالمخــدِّ
ــبُو  والثقــل، والفتور، من الأفيــون والحشــيش والكوكايين والمورفين، والشَّ

والقَات ونحوها.

رات حرام كيفمــا كان تعاطيها؛ لأنها من الخبائــث، وقد قال الله  والمخــدِّ
ئثَِ﴾  يّبَِتِٰ وَيُحَرّمُِ عَلَيۡهِمُ ٱلۡۡخَبَٰٓ تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ
ولحديث عائشة : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كل شراب أسكر فهو حرام«، 
ولحديــث ابن عمر ، أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كل مســكر خمر، وكل 
مســكر حرام...« الحديث، وعن أُم سلمة  قالت: »نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
ة إفسادها،  رة، وشدَّ عَنْ كُلِّ مُسْــكرٍِ وَمُفَتِّرٍ«)1(، ولعظم خطر هذه الموادّ المخدِّ
وفتكها بشــباب الأمة، ورجالها، وشــغلهم عن طاعة ربّهــم، وجهاد أعدائهم، 

ومعالي الأمور، حرّمها الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : )وكل ما يُغيِّب العقل فإنه حرام وإن 
لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تَغَيُّب العقل حرام بإجماع المسلمين( )2(.

رة: ورد تحريم بيع الخمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  حكم الاتّجار بالمواد المخدِّ
ففــي حديث جابر  عــن النَّبيّ أنه قال: »إن الله حــرم بيع الخمر والميتة 

م ثمنه«. م شيئاً حَرَّ والخنـزير والأصنام« ولقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الله إذا حَرَّ

))) أخرجه أبو داود )3686( وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )44/10(.
))) الفتاوى الكبرى )423/3(.
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م الله الانتفاع به يحرم بيعه، وأكل ثمنه. ولذا قال العلماء: إنّ ما حرَّ

رات يتناولها اســم الخمر، فإنَّ النهي عــن بيع الخمر  ولمّــا كانت المخــدِّ
رات شــرعاً، فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب  يتناول هذه المخدِّ

من الاتِّجار بها حراماً.

رات أكلاً أو شــرباً أو حقناً  رات: مَن تعاطى المخدِّ عقوبــة تعاطي المخدِّ
ر له حالتان:  ونحو ذلك، فإن هذا المخدِّ

ــكْر،  الأولــى: أن يكــون مُؤثِّراً في العقــل على وجه اللّذّة، وهذا حقيقة السُّ
فيكون مسكراً يجب فيه حدّ الخمر على متعاطيه، ومنِ أمثلة ذلك: الحشيش.

الثّانيــة: أن يُغيِّب العقل على غير لذّة، فهذا لا يُعدّ مُسْــكرِاً، لكن تجب فيه 
عقوبة تعزيريّة.
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َرْبَعُونَ ابِعُ وَاْلْأ دِيثُ السَّ َ اْلْح

 َ عََــنِِ الْْمِِقْْدََامِِ ب�ـنِِْ مََعْْدِِي كََرِبََِ قََالََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََقُُــولُُ: »مََا مََ�لَأَ
تٌٌالَا يُُقِِمْْنََ صُُلْْبََهُُ، فََإِنِْْ كََانََ الَا مََحََالََةََ،  ا مِِنْْ بََطْْنٍٍ، بِحََِسْْبِِ ابْْنِِ آدََمََ أُُكُُ آدََمٌِِيٌّ وِِعََاءًً شًََرًّ
مََامُُ أََحْْمََدُُ وََالرِْْتِّمِِذِِيُُّ وََالسَََنَّائِيُُِّ  ِ فََثُُلُُثٌٌ لِطََِعََامِِهِِ، وََثُُلُُثٌٌ لِشََِرََابِهِِِ، وََثُُلُُثٌٌ لِنََِفََسِِهِِ« رََوََاهُُ ا�لْإِ

وََابْْنُُ مََاجََهْْ، وََقََالََ الرِْْتِّمِِذِِيُُّ: حََدِِيثٌٌ حََسََنٌٌ.

لًًاَّ  ا منِْ بَطْنٍ« صِفَةُ وِعَاءٍ جَعَلَ الْبَطْنَ أَو »مَا مَلََأَ آدَميٌِّ وِعَاءً« أَيْ ظَرْفًا »شَــرًّ
تيِ تُتَّخَــذُ ظُرُوفًا لحَِوَائجِِ الْبَيْتِ تَوْهِيناً لشَِــأْنهِِ ثُمَّ جَعَلَهُ شَــرَّ  وِعَــاءً كَالْْأوَْعِيَــةِ الَّ
لْبُ باِلطَّعَامِ  مَ بهِِ الصُّ الْْأوَْعِيَةِ لِِأنََّهَا اسْتُعْمِلَتْ فيِمَا هِيَ لَهُ وَالْبَطْنُ خُلقَِ لِِأنَْ يَتَقَوَّ

ا منِهَْا. نْيَا فَيَكُونُ شَرًّ ينِ وَالدُّ وَامْتلََِاؤُهُ يُفْضِي إلَِى الْفَسَادِ فيِ الدِّ

تَيْنِ خَبَرُهُ نَحْوُ قَوْلهِِ بحَِسْبكَِ دِرْهَمٌ وَالْْأكُْلَةُ  »بحســب بن آدَمَ أُكُلََاتٌ« بضَِمَّ
ةِ  مَقِ وَإمِْسَــاكِ الْقُوَّ قْمَةُ أَيْ يَكْفِي ابن آدم لقيمات، يحصل بها سَــدِّ الرَّ مِّ اللُّ باِلضَّ

»يُقِمْنَ صُلْبَهُ« أَيْ ظَهْرَهُ.

ا ذَكَــرَ فَلْتَكُنْ أَثْلََاثًا  »فَــإنِْ كَانَ لََا مَحَالَــةَ« أَيْ إنِْ كَانَ لََا بُــدَّ منَِ التَّجَاوُزِ عَمَّ
»فَثُلُثٌ« يَجْعَلُهُ »لطَِعَامهِِ وَثُلُثٌ« يَجْعَلُهُ »لشَِرَابهِِ وَثُلُثٌ« يَدَعُهُ »لنِفََسِهِ« أَيْ يُبْقِي 

ةٍ. سِ وَيَحْصُلُ لَهُ نَوْعُ صَفَاءٍ وَرِقَّ نَ منَِ التَّنفَُّ منِْ ملِْئهِِ قَدْرَ الثُّلُثِ ليَِتَمَكَّ

ْۚ إنَِّهُۥ لََا يُُحبُِّ  بُــواْ وَلََا تسُۡۡرفُِــوٓا وفي هــذا المعنــى قولــه تعالــى: ﴿وَكُُلوُاْ وَٱشۡۡرَ
ٱلمُۡسۡۡرفِيَِن﴾

هَا. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَاسَــوَيْهِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ جَامعٌِ لِِأصُُولِ الطِّبِّ كُلِّ
ا قَرَأَ هَذَا الْحَدِيثَ فيِ »كتَِابِ« أَبيِ خَيْثَمَةَ، قَالَ: لَوِ اسْــتَعْمَلَ النَّاسُ  بيِــبَ لَمَّ الطَّ
هَــذِهِ الْكَلمَِاتِ، سَــلمُِوا مـِـنَ الْْأمَْــرَاضِ وَالْْأسَْــقَامِ، وَلَتَعَطَّلَتِ الْمَارِسْــتَانَاتُ 

يَادِلَةِ، وَإنَِّمَا قَالَ هَذَا؛ لِِأنََّ أَصْلَ كُلِّ دَاءٍ التُّخَمُ، ...  وَدَكَاكيِنُ الصَّ
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وَاءِ، وَالْبطِْنةَُ  وَقَــالَ الْحَــارِثُ بْنُ كَلَــدَةِ طَبيِبُ الْعَــرَبِ: الحِمية رَأْسُ الــدَّ
اءِ. رَأْسُ الدَّ

فَهَذَا بَعْضُ مَناَفعِِ تَقْليِلِ الْغِذَاءِ، وَتَرْكِ التَّمَلِّي منَِ الطَّعَامِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى صَلََاحِ 
تهِِ.  الْبَدَنِ وَصِحَّ

ةَ الْقَلْبِ،  ةَ الْغِذَاءِ تُوجِبُ رِقَّ ا مَناَفعُِهُ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْقَلْبِ وَصَلََاحِهِ، فَإنَِّ قلَِّ وَأَمَّ
ةَ الْفَهْمِ، وَانْكسَِارَ النَّفْسِ، وَضَعْفَ الْهَوَى وَالْغَضَبِ، وَكَثْرَةُ الْغِذَاءِ تُوجِبُ  وَقُوَّ

ضِدَّ ذَلكَِ.

: جَعَلَ أَبُو عَبْــدِ اللَّهِ، يَعْنيِ أَحْمَدَ يُعَظِّمُ أَمْرَ الْجُوعِ وَالْفَقْرِ،   وَقَــالَ الْمَرْوَذِيُّ
ــهَوَاتِ، فَقَــالَ: وَكَيْفَ لََا يُؤْجَرُ، وَابْنُ عُمَرَ  جُلُ فيِ تَرْكِ الشَّ فَقُلْتُ لَهُ: يُؤْجَرُ الرَّ
ةً  جُلُ منِْ قَلْبهِِ رِقَّ يَقُولُ: مَا شَبعِْتُ مُنذُْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؟ قُلْتُ لِِأبَيِ عَبْدِ اللَّهِ: يَجِدُ الرَّ

وَهُوَ يَشْبَعُ؟ قَالَ: مَا أَرَى.

هِ، وَأَنْ  وَعَــنْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ قَالَ: مَا يَنبَْغِي للِْمُؤْمـِـنِ أَنْ يَكُونَ بَطْنهُُ أَكْبَرَ هَمِّ
تَكُونَ شَهْوَتُهُ هِيَ الْغَالبَِةَ عَلَيْهِ.

هَا، وَكَانَ يُقَالُ:  الحَِةَ كُلَّ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: مَنْ مَلَكَ بَطْنهَُ، مَلَكَ الْْأعَْمَالَ الصَّ
لََا تَسْكُنُ الْحِكْمَةُ معِْدَةً مَلْْأَى.

ا عَرَضَ الطَّعَامَ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ لَهُ: أَكَلْتُ حَتَّى  وقال الْحَسَــنِ لَمَّ
لََا أَسْــتَطيِعَ أَنْ آكُلَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: سُــبْحَانَ اللَّهِ وَيَأْكُلُ الْمُسْلمُِ حَتَّى لََا يَسْتَطيِعَ 

أَنْ يَأْكُلَ؟!

: إنِْ أَرَدْتَ أَنْ يَصِحَّ  وَعَــنْ عُثْمَانَ بْنِ زَائدَِةَ قَالَ: كَتَبَ إلَِيَّ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ
جِسْمُكَ، وَيَقِلَّ نَوْمُكَ، فَأَقلَِّ منَِ الْْأكَْلِ. 



ــ الأربعون النووية  204ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلِ منَِ الْْأكَْلِ فـِـي حَدِيثِ الْمِقْــدَامِ، وَقَالَ:  وَقَــدْ نَــدَبَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِى التَّقَلُّ
»حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ«.

جَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: »مَا شَــبعَِ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منِْ طَعَامٍ  وَخَرَّ
امٍ حَتَّى قُبضَِ«.   ثَلََاثَةَ أَيَّ

ــلَفِ: كَانَ شَبَابٌ يَتَعَبَّدُونَ فيِ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ، فَإذَِا كَانَ عِندَْ  وَقَالَ بَعْضُ السَّ
فطِْرِهِــمْ، قَــامَ عَلَيْهِمْ قَائمٌِ فَقَالَ: لََا تَأْكُلُوا كَثيِرًا، فَتَشْــرَبُوا كَثيِــرًا، فَتَناَمُوا كَثيِرًا، 

فَتَخْسَرُوا كَثيِرًا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205 س يلونالشيخ: أحمد بن حمد الة يفض 

َرْبَعُونَ امِنُ وَاْلْأ دِيثُ الثَّ َ اْلْح

 عََــنْْ عََبْْدِِ اللَّهِِ بْْنِِ عََمْْــرٍوٍ  عََنِِ البَِنَِّيِّ صلى الله عليه وسلم، قََالََ: »أََرْْب�ـعٌٌَ مِِنْْ كُُنْْ فِيِهِِ كََانََ 

مُُنََافِقًًِــا، وََمََنْْ كََانََتْْ خََصْْلََةٌٌ مِِنْْهَُُنَّ فِيِــهِِ كََانََتْْ فِيِهِِ خََصْْلََةٌٌ مِِنََ الفََِنِّاقِِ حَََتَّى يََدََعََهََا: مََنْْ 

جَََرَّهُُ  ـفَََ، وََإِذََِا خََاصََمََ فََجََرََ، وََإِذََِا عََاهََــدََ غََدََرََ« خََ ثَََدَّ كََــذََبََ، وََإِذََِا وََعََدََ أََخْْل� إِذََِا حََــ

الْْبُُخََارِِيُُّ وََمُُسْْلِِمٌٌ.

  َحِيحَيْنِ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَة جَــاهُ فيِ الصَّ هذا الحديث خَرَّ
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »آيَةُ الْمُناَفقِِ ثَلََاثٌ: إذَِا حَدَّ

ائْتُمِنَ خَانَ«.

وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: »آيَةُ الْمُناَفقِِ ثَلََاثٌ، وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلمٌِ«.

والنفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين:

دحأهمــا: النفــاق الأكبر، وهــو أن يُظهر الإنســان الإيمان بــالله وملائكته 
وكتبــه ورســله واليوم الآخر، ويبطن مــا يناقض ذلك كلــه أو بعضه، وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر 

أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثــاني: النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يُظهر الإنســان علانية 
صالحــة، ويبطن مــا يخالف ذلــك. وأصول هــذا النفاق ترجع إلــى الخصال 

المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة:

دحأها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له.

والثاني: إذا وعد أخلف، وهو على نوعين:

1-أن يعِِــد ومــن نيتــه ألا يفــي بوعده، وهذا أشــر ما يكــون من إخلاف 
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الوعــد، ولو قال: أفعل كذا إن شــاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل، كان كذبا 
وإخلافا للوعد.

2-أن يعِِد ومن نيته أن يفي، ثم يبدو له فيُُخلف من غير عذر له في الخُُلف.

وعََــنْْ عََب�ـدِِْ اللَّهِِ بْْنِِ عََامِرٍٍِ  أََنََّهُُ قََالََ: دََعََتْْنِيِ أُُمِِّي يََوْْمًًا وََرََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم 
قََاعِِــدٌٌ فِيِ بََيْْتِنَِاَ، فََقََالََتْْ: هََا تََعََالََ أُُعْْطِيِكََ، فََقََالََ لََهََا رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »وََمََا أََرََدْْتِِ 
أََنْْ تُُعْْطِيِهِِ؟« قََالََتْْ: أُُعْْطِيِهِِ تََمْْرًًا، فََقََالََ لََهََا رََسُُــولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »أََمََا إِنََِّكِِ لََوْْ لََمْْ تُُعْْطِهِِِ 

شََيْْئًًا كُُتِبََِتْْ عََلََيْْكِِ كِذِْْبََةٌٌ« رواه أبو داود 4991، وحسنه الألباني.

والثالــث: إذا خاصم فجر ويعنــي بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى 
يصيــر الحق باطلا والباطل حقــا، وهذا مما يدعو إليه الكــذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: 
»إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار«.

فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة - سواء كانت خصومته في الدين أو في 
الدنيا - على أن ينتصر للباطل، ويخيل للســامع أنه حق، ويوهن الحق، ويخرجه 

في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات، ومن أخبث خصال النفاق.

ويدخل في ذلك إقامة الدعــوى الكيدية لدى القاضي، والدعوى الكيدية: 
هــي دعوى يقيمها المدعي مــن غير حق، فيطالب بأمر لا حــق له فيه؛ لغرض 
الإضــرار بالمدعــى عليه، أو يقيمُُ الدعوى في قضية لا مصلحة له منها، أو يعيدُُ 

إقامة الدعوى المنتهيةِِ شرعا؛ كل ذلك بغرض مضارة المدعى عليه.

وصاحب الدعوى الكيدية متعرض لسخط الله ؛ فعن عبد الله بن عمر 
 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، 

لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه« رواه أبو داود 3597 وصححه الألباني.

ولذا فيحرم أن يتوكل المحامــي أو غيره عن أهل الخصومات والدعاوى 
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الباطلــة؛ لــئلا يكــون شــريكا معهم في الإثــم، وقد نهــى الله عن ذلــك في قوله 
ۚ وَلَاا  ��للَّهُۚ رََىٰكََٰ ٱ

َ
َ ٱَلنَّاسِِ بِمََِآ أَ َحۡۡكُُمََ بََ�يۡنَ ِ �لِتَ َ�قِّ بََٰ بِٱِ�لۡحَ ۡكََ ٱلۡۡكِِ�تَٰ آَ إِ�لَيۡ نزََ�لۡنَ

َ
ســبحانه: ﴿إَِنَّآ أَ

نََا غََفُُورٗٗا حَِِرَّيمٗٗا 106﴾ ومعنى  َ كَا ۖ إَِنَّ ٱ�للَّهَ ��للَّهَۖ تََۡسۡغۡۡفِِرِِ ٱ تَكَُُن �لِّلِۡۡخََآئِنِيَِنَ خََصِِيمٗٗا 105 وََٱ
الآية: لا تخاصم عمن عرفت خيانته، ممن يدعي ما ليس له، أو ينكر حقا لازما 
عليه، سواء عََلِمِ ذلك يقينا، أو غلب على ظنه أنه مبطل في دعواه، فلا يجوز له 

نِِٰ﴾. ثۡمِِۡ وََٱلۡۡعُُدۡۡ�وَٰ ِ
ى� ٱ�لۡإِ التوكل نيابة عنه، عملا بقول الله تعالى: ﴿وََلَاا تََعََاوََنُواْْ عَلَى

الرابــع: إذا عاهد غدر، ولم يف بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد، فقال: 
  وفي الصحيحين عن ابن عمر ﴾

والٗا ��سۡ‍ُٔ�ُ نََا مََ ۖ إَِنَّ ٱلۡۡعََهۡۡدََ كَا وۡۡفُُواْْ بِٱِلۡۡعََهۡۡ�دِۖ
َ
﴿وَأَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به« 

والغدر حرام في كل عهد بين المســلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا، فعن 
عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من قتل نفســا معاهدا بغير حقها 
لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما« خرجه البخاري.

وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم 
ولــم ينقضوا منها شــيئا. وأما عهود المســلمين فيمــا بينهم، فالوفاء بها أشــد، 
ونقضهــا أعظم إثما. ومن أعظمها: نقض بعض الرعية ما في أعناقهم من البيعة 
لولي أمر المســلمين، ففي الصحيحين عن أبــي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
قــال: »ثلاثــة لا يكلمهــم الله يوم القيامــة ولا يزكيهم ولهم عــذاب أليم، فذكر 
منهــم: ورجل بايع إماما لا يبايعــه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفََى له، وإلا لم 
يفِِ له« ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها، ويحرم الغدر فيها: جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من 
العقــود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك مــا يجب الوفاء به لله  مما 

يعاهد العبد ربه عليه من نذر الطاعة ونحوه.
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الخامــس: الخيانة في الأمانة، فإذا اؤتمن الرجــل أمانة، فالواجب عليه أن 
هۡلهَِا﴾، وقال 

َ
مَنَٰتِٰ إلََِىٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ يؤديهــا، كمــا قال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ النبــي صلى الله عليه وسلم: »أد الأمانة إلى من ائتمنــك« وقــال الله : ﴿يَٰٓ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ فالخيانة في الأمانة من 
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُــولَ وَتََخوُنوُٓاْ أ لََا تََخوُنوُاْ ٱللَّهَّ

خصال النفاق. 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر  أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا، 

فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاقا. 

وكان الصحابة  يخافون النفاق على أنفسهم، وقال ابن أبي مليكة: 
أدركــت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفســه. ويذكر 

عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق.

وســئل الإمام أحمــد: ما تقول فيمــن لا يخاف على نفســه النفاق؟ فقال: 
ومن يأمن على نفسه النفاق؟

ولمــا تقرر عند الصحابــة  أن النفاق هو اختلاف الســر والعلانية 
خشــي بعضهم على نفســه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه 
عند ســماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن 
يكــون ذلــك منه نفاقــا، كما في »صحيح مســلم« »عن حنظلة الأســيدي أنه مر 
بأبــي بكــر وهو يبكــي، فقال: ما لك؟ قــال: نافق حنظلة يا أبا بكــر، نكون عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين، فإذا رجعنا، عافسنا الأزواج 
والصبية فنسينا كثيرا، قال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقــال: مــا لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رســول الله، وذكــر له مثل ما قال 
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لأبــي بكر، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التــي تقومون بها من 
عندي، لصافحتكم الملائكة في مجالســكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة 

وساعة«. 

وفي مسند البزار عن أنس  قال: »قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك 
علــى حال، فإذا فارقناك كنا علــى غيره، قال: كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا 

في السر والعلانية، قال: ليس ذاكم النفاق«.
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الحديث التاسع والأربعون

عــن عمر بن الخطاب  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لو نأكم توكلون على الله 
حــق توكله، لرزقكم كمــا يرزق الطير، تغدو خماصا، وتــروح بطانا« رواه الإمام 
دمحأ والترمذي والنســائي وابن ماجه وابن حبــان في »صحيحه« والحاكم، وقال 

الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه 730، والبيهقي في شعب الإيمان 405/2، 
مَامُ أَحْمَدُ : »وَلَيْسَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلََالَةٌ عَلَى  وقال بعده: )قَالَ الْْإِ
يْرَ إذَِا غَدَتْ فَإنَِّمَا  زْقِ؛ لِِأنََّ الطَّ الْقُعُودِ عَنِ الْكَسْبِ، بَلْ فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الرِّ
لُوا عَلَى اللهِ تَعَالَى  زْقِ وَإنَِّمَا أَرَادَ - وَالُله تَعَالَى أَعْلَمُ - لَــوْ تُوَكَّ تَغْــدُو لطَِلَــبِ الرِّ
فهِِــمْ وَرَأَوْا أَنَّ الْخَيْرَ بيَِدِهِ وَمنِْ عِنـْـدِهِ لَمْ يَنصَْرِفُوا  فـِـي ذَهَابهِِــمْ وَمجِِيئهِِمْ وَتَصَرُّ
يْرِ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بطَِانًا، لَكنَِّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى  إَّلَّا سَــالمِِينَ غَانمِِينَ كَالطَّ

لِ«(. ونَ وَيَكْذِبُونَ، وَلََا يَنصَْحُونَ وَهَذَا خِلََافُ التَّوَكُّ تَهُمْ وَجَلَدِهِمْ وَيَغِشُّ قُوَّ

وروى ابــن حبــان في صحيحه 3238، عن أَبي الــدرداء  قال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الــرزق ليطلب العبد كمــا يطلبه أَجله«. وقــال الألباني في 

صحيح موارد الظمآن 449/1: صحيح لغيره. وانظر: الصحيحة 952.

وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يُستجلَب بها 
ُۥ مََخۡرجَٗا 2 وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لََا  َ يََجۡعَل لَّهَّ الــرزق، قال الله : ﴿وَمَن يَتَّــقِ ٱللَّهَّ

.﴾ ٓۥ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ يََحۡتسَِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلَّ
وحقيقــة التــوكل علــى الله تعالى: هــو الاعتماد علــى الله  في جلب 
المصالح ودفع المضار، والثقة به سبحانه في ذلك، مع بذل الأسباب المشروعة.

وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات 
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بها، وجرت ســنته في خلقــه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأســباب مع أمره 
بالتوكل، فالســعي في الأســباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان 
واْ  عِدُّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ به، كما قال الله تعالى: ﴿يَٰٓ

واْ  لَوٰةُ فٱَنتشَِِرُ ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلۡۡخَيۡلِ﴾، وقال: ﴿فَإذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ ا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ لهَُم مَّ
 ﴾ِ رۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهَّ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

ومما يدل على الأخذ بالأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى 
رأسه المغفر، وظاهر بين درعين في بعض غزواته، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم.

وأرشــد صلى الله عليه وسلم إلــى الجمع بين الأخذ بالأســباب والاعتماد علــى الله تعالى 
بقوله: »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله« رواه مسلم. 

وفي الحديــث أن طلب الرزق وقته النهار، كما قــال تعالى: ﴿وجََعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ 
مَعَاشٗا﴾ والليل سكن.

وربما حرم الإنســان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه، كما في حديث ثوبان عن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«. وفي حديث جابر، عن 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن نفســا لن تموت حتى تســتكمل رزقها، فاتقــوا الله وأجملوا في 

الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم«.

وعن الفضيل بن عياض أنه قيل له: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله 
فيأتيه برزقه، قال: إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به، لم يمنعه شيئا أراده، 
لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، »وكان 
 ، النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفســه وأبو بكر وعمر« ولم يقولوا: نقعد حتى يرزقنا الله

ِ﴾، ولابد من طلب المعيشة. وقال الله : ﴿وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهَّ

وخــرج الترمذي مــن حديث أنس  قال: قال رجل: يا رســول الله، 
أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: »اعقلها وتوكل«. 
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الحديث الخمسون

عن عبد الله بن بســر قال: »أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رســول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمســك به جامع؟ قال: لا يزال لســانك رطبا من 

ذكر الله « خرجه الإمام دمحأ بهذا اللفظ.

وأخرجــه الترمــذي 3375 عَنْ عَبْــدِ اللَّهِ بْنِ بُسْــرٍ  أَنَّ رَجُلًًا قَالَ: يَا 
، فَأَخْبرِْنيِ بشَِيْءٍ أَتَشَبَّثُ بهِِ، قَالَ:  رَسُــولَ اللَّهِ إنَِّ شَرَائعَِ الِإسْــاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ
»لََا يَــزَالُ لسَِــانُكَ رَطْبًا منِْ ذِكْرِ اللَّهِ« وقال: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَــنٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا 

الوَجْهِ« وصححه الألباني.

)بشــيء أتشــبث به( أي أتمســك به كما في الرواية التــي ذكرها المصنف؛ 
ليسهل علي أداؤه. 

وفيه فضل الصحابة صلى الله عليه وسلم لحرصهم على الخير، والسؤال عنه.

والمــراد بالشــرائع التــي كثرت في الحديــث أي النوافل، فــأراد الصحابي 
 بســؤال النبــي صلى الله عليه وسلم معرفة طريق من طــرق الخير يخصــه بمزيد عناية، 
لأجل تحصيل الثواب الجزيل من الله تعالى، وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها، 

يجب على المسلم التمسك لها جميعا.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »من ذكر الله « الذكر يكون عاما وخاصا:

أمــا العام فيدخل فيه الصــاة وقراءة القرآن الكريم وتعليــم العلم والذكر 
الذي هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوه، والدعاء وغير ذلك مما 

يذكر الله تعالى به.

وأما الذكــر الخاص فهو الثناء على الله تعالى بتحميده وتكبيره وتســبيحه 
وتهليله ونحوه، وهو الذي يقرن كثيرا بالدعاء، فيقال: الذكر والدعاء. 
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وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  قَالَ: سَــأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْْأعَْمَالِ أَحَبُّ 
إلَِى اللَّه؟ِ، قَالَ: »أَنْ تَمُوتَ وَلسَِانُكَ رَطْبٌ منِْ ذِكْرِ اللَّهِ« رواه ابن حبان في صحيحه 

818، وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن 314/2: حسن صحيح.

وقــد أمر الله ســبحانه المؤمنيــن بأنْ يذكروه ذكــراً كثيراً، ومَــدَحَ من ذكره 
َ ذكِۡرٗا كَثيِٗرا 41 وسََــبّحُِوهُ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ كذلــك؛ قالَ تعالــى: ﴿يَٰٓ

َ كَثيِٗرا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾، وقال  صِيلًًا 42﴾، وقال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَّ
َ
بكُۡرَةٗ وَأ

جۡرًا عَظِيمٗا﴾.
َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱللَّهَّ

َ
كٰرَِتِٰ أ َ كَثيِٗرا وَٱلذَّ كٰرِِينَ ٱللَّهَّ تعالى: ﴿وَٱلذَّ

وقال كعب: من أكثر ذكر الله، برئ من النفاق. 
ويشــهد لهذا المعنــى أنَّ الله تعالى وصف المنافقيــن بأنَّهم لا يذكرون الله 
إلا قليــاً، فمــن أكثر ذكــرَ الله، فقد بايَنهَُــم في أوصافهم، ولهذا ختمت ســورة 
المنافقين بالأمر بذكر الله، وأنْ لا يُلهي المؤمنَ عن ذلك مالٌ ولا ولدٌ، وأنَّ من 

ألهاه ذلك عن ذكر الله، فهو من الخاسرين.

قال الربيــعُ بنُ أنس، عن بعض أصحابه: علامةُ حبِّ الله كثرةُ ذكره، فإنكَّ 
لنْ تحبَّ شيئاً إلا أكثرت ذكره.

وقالت عائشة : كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كلِّ أحيانه.

والمعنــى: في حال قيامه ومشــيه وقعــوده واضطجاعه، وســواء كان على 
طهارةٍ أو على حدث.

لَّ  وقــال ابن رجب  في آخر شــرحه لهذا الحديــث: )ذكرنا في أو
الكتــاب أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم بُعِثَ بجوامع الكلــم، فكان صلى الله عليه وسلم يُعجِبُــه جوامع الذكر، 
ويختــاره علــى غيــره مــن الذكر، كمــا في صحيح مســلم عن ابن عبــاس، عن 
جُويريــة بنت الحــارث أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بُكــرةً حين صلَّى الصبحَ 
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وهي في مســجدها، ثمَّ رجع بعد أنْ أضحى وهي جالســةٌ، فقال: »مازلتِ على 
الحــال التــي فارقتك عليهــا؟« قالت: نعم، فقــال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »لقــد قلتُ بعدَك 
: ســبحان الله  أربــعَ كلماتٍ ثلاثَ مرات، لو وُزِنَت بما قلتِ منذ اليوم لوزَنتهُنَّ

وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومداد كلماته«(.

والحمــد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وســلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين.


